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المستخلص 

يتناول هذا البحث رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ. 

أهداف البحث: 

-١‏ تحدف هذه الدراسة إلى إبراز جانب من جوانب رفق النبي BE‏ بأمته وهو الرفق 
بالمخطى» ودراسة الأحاديث الواردة فيه كوحدة موضوعية. 

؟- الرد على من يرى أن في أحكام الإسلام التي تتعلق بمعاقبة المخطئ تعسفا 
وظلما. 

-Y‏ إبراز رحمة النبي SB‏ من خلال استعراض تماذج من رفقه بالمخطئ. 

£ - بيان of‏ رفق النبي 4 شل جميع الناس بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم Bling‏ 

اتبعت المنهج الاستقرائي في نصوص السنة لاستخراج الأحاديث الدالة على رفق النبي 
i‏ بالمخطع: على سبيل التمثيل وليس الاستقصاء ودراستها كوحدة موضوعية. 

أهم نتائج البحث: 

-١‏ تنوع أساليب علاج الخطأ في السنة النبوية وتباينها بحسب ظروف الخطأ 
وملابساته. 

Y‏ — الرفق واللين والرحمة مات ثابتة في هدي النبي GE‏ ومن متطلبات دعوته» بينما 
aå‏ الشدة والزجر تكون أمورًا عارضة لأحوال عارضة ناسب أن يتعامل معها البي Jes BE‏ 
هذا الأسلوب مع تغليفها في الحقيقة بلباس الرفق واللين. 

-Y‏ إن الرفق بالمخطئ لا يتعارض مع الحزم معه وإيقاع العقوبة لو كان يستحقها. 


الكلمات المفتاحية: الرفق- Jes‏ — السنة النبوية- أخلاق 
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Abstract 
Topic of the research: 
This research tackles the mercy of the Prophet, peace be upon him, of 
the sinner. 


Aims of the research: 

1- This study aims to focus on one of the aspects of the Prophet's 
mercy of his people, i.e. mercy of the sinner, and the study of the hadiths 
mentioned herein as an objective unit. 

2- Refutation to those who believe that rulings of Islam which are 
related to the aggressive and oppressive punishment of the sinner. 

3- Focusing on the human dimension in the personality of the Prophet, 
peace be upon him, by showing examples of having mercy on the sinner. 

4- Indicating that the mercy of the Prophet, peace be upon him, 
includes all people with different groups, orientations and environments. 

Methodology of the research: 

I followed the inductive reasoning of Suunah texts to extract the 
hadiths referring to, including but not limited to, the mercy of the Prophet, 
peace be upon him, of the sinner and study it as an objective unit. In this 
research I relied on the approved and authentic hadiths of the Prophet, peace 
be upon him. 

The most important results of the research: 

1- Diversity and variety of ways to remedy the fault in 
Prophetic Sunnah in accordance with the conditions and circumstances of 
the fault. 

2- Leniency, kindness and mercy are deep-rooted merits of the 
method of the Prophet, peace be upon him, and reguirements of his call. As 
harshness and reprimanding are accidental aspects for accidental cases, the 
Prophet, peace be upon him, dealt with it in such a way enveloped with 
leniency and kindness. 

3- Having mercy on the sinner does not contradict being strict 
with them or punishing them if they worth it. 


Keywords 
Mercy — sinner — Prophetic Sunnah — Manners 
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المقدمة 
الحمد لله الواحد القهار» العزيز الغفار» مقدر الأقدار» الذي أيقظ من خلقه من 
اصطفاه فأدخلهم في (LAŠI dle‏ أحمده abl‏ حمد وأركاه. 
وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف الرحيم» وأشهد Of‏ محمدًا عبده ورسوله. 
dali‏ 
فإن الإسلام حث على حسن التعامل مع الناس لأهميته في الدعوة By‏ بناء العلاقات 
مع الآخرين» ولقد خص الله تعالى أنبياءه عليهم السلام وعلى رأسهم سيدنا محمد BB‏ 


> VA OS] 2728 g 一 


S الت‎ LK BS ولو کے‎ SNS £5 GD as jā 


£ JS الأخلاق بقوله تعالى: ونك‎ ILS كما امتدحه‎ ]١59:نارمع‎ JT] K 
8 [القلم:‎ 4 me 

ومن أخلاق الي BH‏ الرفق فقد كان رفيقًا يحب الرفق في الأمر كله ويدعو إليه» لين 
الجانب يحب اللين ويدعو cad)‏ ويدل على ذلك قوله: Spy‏ الله GN LĀ‏ في «als BN‏ 

وصور رفق النبي BB‏ كثيرة لا يمكن حصرها؛ منها الرفق بالمرأة» والرفق بالصغير والرفق 
بالمريض» والرفق بكبير Gell‏ والرفق بالحيوان» والرفق بالخدم؛ Uy‏ كان الرفق بالمخطئ le‏ 
مهما من جوانب رفق النبي SBF‏ بأمته والذي تتجلى فيه أسمى معان الرفق؛ جاءت فكرة هذا 
البحث والذي جعلته بعنوان: "رفق الني SF‏ بالمخطئ". 

أهمية الدراسة : 

تكمن أهمية البحث في كونه يتناول جانبا من جوانب By‏ النبي BE‏ وهو الرفق 
بالمخطئ؛ فالخطأ Sole‏ يكون مظنة التوبيخ والعقاب؛ فإظهار الرفق عند التعامل مع مرتكبه 
دليل على البعد الإنساني والكمال الأخلاقي الذي يتصف به البي ËB‏ والذي ينبغي أن 
يتحلى به كل مسؤول وکل مرب. 
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تعالح هذه الدراسة Ge‏ عظيمًا من جوانب رفق النبي BE‏ وهو (الرفق بالمخطئ) 
وتدور أسثلة الدراسة حول: 

-ما مفهوم الرفق بالمخطئ في السنة النبوية؟ 

-هل الرفق هنا يختص بالخطأ الذي يكون سببه الجهل؟ 

-هل للرفق بالمخطئ في الحديث النبوي صورة واحدة أم صور متعددة؟ 

-هل الرفق يتعارض مع إنزال العقوبة على المخطئ؟ 

أهداف الدراسة : 

-١‏ تحدف هذه الدراسة إلى إبراز جانب من جوانب رفق النبي BE‏ بأمته وهو الرفق 
بالمخطئع ودراسة الأحاديث الواردة فيه كوحدة موضوعية. 

؟- الرد على من يرى أن في أحكام الإسلام التي تتعلق asle‏ المخطئ تعسفا 
وظلما. 

*- إبراز رحمة البي BB‏ من خلال استعراض نماذج من رفقه بالمخطئ. 

- بيان أن رفق النبي 4 مل جميع الناس بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم Bling‏ 

الدراسات السابقة : 

م Gil‏ على دراسة أفردت رفق النبي ب بالمخطئ أو سلطت spoll‏ على هذا 
الجانب من جوانب رفقه Ë‏ لكن هناك دراسات تناولت الرفق في مجالات مختلفة سأذكر 
منها أربعا: 

١‏ - الرفق في الدعوة إلى الله أهميته ومعالمه وضوابطه» العوفي» مشاعل حامد» جامعة 
طيبة» > GS (Y. A‏ البحث لنشر ثقافة الرفق في أوساط الدعاة وعند المدعوين وإلى بيان 
عواقب الشدة والغلظة على الدعوة باستعراض دعوات الأنبياء السابقين عامة ودعوة النبي 
خاصة. 

-Y‏ من معالم الرفق في الدعوة (المشقة تسقط العبادة)» أحمد النعمة» ale‏ كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية» دمنهور» ¿Y YA‏ ملت الدراسة بعض معام الرفق في الدعوة 
وهي (المشقة وما يترتب عليها من أثر في إسقاط العبادة) وبين أوجهها الاصطلاحية 
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وعلاقتها بالقاعدة الأصولية (المشقة جحلب التيسير) وأدلة رفع الحرج من القرآن والسنة» ثم أثر 
المشقة في إسقاط العبادة. 

=Y‏ منهج القرآن في الرفق بالطير والحيوان» شحات حسيب الفيومي» حولية كلية 
أصول الدين والدعوة» المنوفية» ASA T‏ 

£ - الرفق مع غير المسلمين في الثقافة الإسلامية» الحسيني» فهد بن مصلح» جامعة 
طيبة» .Y AA‏ 

منهج البحث: 

اتبعت المنهج الاستقرائي في نصوص السنة لاستخراج الأحاديث الدالة على رفق col‏ 
88 بالمخطئ» على سبيل التمثيل وليس الاستقصاء ودراستها كوحدة موضوعية. واعتمدت 
في أصل البحث على الأحاديث المقبولة والثابتة عن BS od)‏ 

خطة البحث 

اقتضت طبيعة Cord!‏ أن يقع في مقدمة, وتمهيد, ومبحثين, وخاتمة: 

المقدمة: وفيها: أهمية الدراسة» ومشكلة الدّراسة وأسئلتهاء وأهدافهاء والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث» وخطة البحث. 

التمهيد: وفيه: 

أولا: التعريف بمصطلح bd‏ 

ثانيا: التعريف بمصطلح الرفق. 

ثالغا: أهمية الرفق قي الإسلام. 

المبحث الأول: رفق البي BE‏ بحسب حال المخطى وأسباب الخطأ وفيه ستة 
مطالب: 

المطلب الأول: )15 كان المخطئع صغير السن. 

المطلب الثاني: إذا كان الخطأ من طبيعة المخطئ ومحتملا منه. 

المطلب الثالث: إذا كان الخطأ عن جهل. 

المطلب الرابع: إذا كان Lad!‏ مرجعه قصور في التعامل الإنساني. 

المطلب الخامس: إذا كان الخطأ سببه الشهوة والضعف البشري. 

المطلب السادس: إذا كان المخطئ من fal‏ الفضل والخير. 


SENUT 
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المبحث الثاني: رفق ي في علاج الخطأ بجميع أنواعه وفيه ثلاثة مطالب. 

المطلب الأول: علاج يختص بالخطأ الصغير غير الموجب للحد أو الكفارة. 

المطلب الثاني: علاج يختص بالخطأ الكبير الموجب حدا أو BUS‏ 

المطلب الثالث: علاج يشترك فيه الخطأ صغيرا أو كبيرا. 

الخاتمة: وفيها أبرز النتائج والتوصيات. 

التمهيد 

pri i‏ — مصطلح الخطأ. 

الخطأ في اللغة يطلق على ثلاثة معان" : 

ol‏ الأول: ضد الصواب سواء قصده أو 4 يقصده» ومنه قوله تعالى : ولش 
Be > KC‏ لدع SEL‏ 5 
pē‏ جتاح فيمآ أخطأتم بد £ ]53+ +[ 

المعنى الثاني: ضد العمد» ومنه قوله تعالى: ú‏ كارت لمعن أن joe‏ 
[ay cell] 4 ts Í| šajā‏ 

المعنى الثالث: الذنب والإثم» ومنه قوله تعالى: Ss ZŠ Jb‏ خِطعًا KS‏ 4 
[الإسراء: [ry‏ أي dy‏ 

الخطأ اصطلاحا: 

اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الخطأء وأبرز هذه التعريفات هو تعريف الخطأ 


)1( ينظر: محمد مكرم ابن منظور» "لسان العرب". (بيروت: دار Cole‏ ۱۳۸۸ه)» aaf thot :١‏ 
بن فارس الرازي» "معجم مقاييس اللغة". Ab)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» SV (AVEY‏ 
۸+ أحمد بن محمد الفيومي» "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير". (بيروت: دار الكتب 
العلمية» NAY :١ (ALEVE‏ محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» "القاموس المحيط". AL)‏ بيروت: 
مؤسسة الرسالة» PA :١ (AV ENT‏ إسماعيل بن حماد الجوهري» "الصحاح تاج اللغة وصحاح 


العربية"» تحقيق: أحمد عبدالغفور. tb)‏ بيروت: دار الملايين» EVS (BV ٤٠۷‏ 
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بأنه: "فعل أو قول يصدر عن الإنسان بغير قصد» بسبب ترك Catt‏ عند مباشرة أمر 
مقصود والخطأ أن يكون عامدا إلى الفعل لا إلى المفعول؛ كمن رمى إلى إنسان على ظن أنه 
صيد فهو قاصد إلى الرمي لا إلى المرمي إليه وهو ا 

وقال الجرجاني: "هو ما ليس للإنسان فيه قصد» وهو dhe jie‏ لسقوط حق الله 
تعالى إذا حصل عن اجتهاد ويصير شبهة في العقوبة حتى لا ig‏ الخاطئ ولا يؤاخذ بحد ولا 
قصاص dy‏ يجعل عذراً في حق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان ووجب به Vāji‏ 

التعريفات السابقة اقتصرت على الخطأ غير العمد وهو الناتج عن الجهل» أو النسيان 
ee‏ أو ال لكن المقصود بالخطأ في هذا البحث هو بلمعاني اللغوية الثلاثة 
السابقة» ويشمل أي فعل جانب الصواب» وأي ذنب يرتكبه الإنسان سواء كان عن عمد 
أو من غير عمد. 

ثانيا: تعريف مصطلح الرفق. 

535 : هو edabi‏ وهو cabal Le‏ ويعني: Gad‏ الجانب ولطافة الفعلء رفق pW‏ 
(e)‏ 


وله وعليه وهو به Ó‏ يعني del‏ 
يقول ابن حجر: ÓM‏ -بكسر الراء وسكون الفاء بعدها قاف-هو: لين الجانب 


(A)‏ عبدالعزيز بن أحمد البخاري» "كشف الأسرار عن أصول البزدوي". (القاهرة: دار الكتاب 
YA. :٤ (Ji‏ 

.59 (AVE بيروت: دار الكتب العلمية»‎ Vb) "التعريفات".‎ (gle Al علي بن محمد‎ (Y) 

)1( نقل ابن عابدين عند شرح التحرير اتفاقهم على عدم الفرق بين السهو والنسيان» alog‏ هذه الألفاظ 
بالخطأ بأنما أسباب تؤدي إليه والخطأ ينتج عنها. جماعة من المؤلفين» "الموسوعة الفقهية الكويتية". 
(ط۱» الكويت: دار السلاسل» ATEENA (At. t‏ 

)£( والغلط في اصطلاح جمهور الفقهاء Gb‏ مساوياً للفظ الخطأء فقد عرفه بعضهم فقال: "الغلط هو 
تصور الشيء على خلاف ما هو عليه". جماعة من المؤلفين» "الموسوعة الفقهية الكويتية" :٠١‏ 
AYA‏ 

)0( ينظر: المبارك بن محمد ابن الأثير الجزري» "النهاية في غريب الحديث والأثر", تحقيق: محمد الزاوي 
ومحمود الطناحي. (بيروت: المكتبة العلمية» VET IY (ANTAA‏ 
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بالقول والفعل» والأخذ بالأشهل؛ وهو C? anll d‏ 

ثالغا: أهمية الرفق في الإسلام 

اسم الرفيق من أسماء الله تعالى فهو الرفيق بعباده ويدل على ذلك قوله Spy BBB‏ الله 
i Ce Gs‏ على 2 ما لا بُغطِي عَلَى alt‏ وما لا عطي عَلَى ما 
lee‏ 

كان 88 Ú,‏ يحب الرفق في الأمر كله ويدعو cad)‏ لين - يحب اللين ويدعو 
إليه» ويدل على ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: bb JES‏ مِنَ hI‏ عَلَى 
رَسُولٍ Be ŠI‏ فَمَانُوا: ss se 0 Ci ilgā Hose CSG Si ALE)‏ 
قَالَتْ: byt; Jus‏ اله ú Is» ME‏ عائشة 13 الله 24 Sh‏ في ú Adi «ds LSI‏ 


0 


E 
O) Zu. a PE oç HE الله‎ Ja Wea tee sos g 4 š 
«S15 رَسُولَ اله : «قذ قلث:‎ JU قَالُوا؟‎ ú تَسْمَعْ‎ del رَسُولَ اللو‎ 
إن استعمال الرفق في الأمور يؤدّي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب» حيث يقول‎ 


á 


Rati IES 5‏ 9( . 
sii op : 88‏ لا يَكُونُ في qe‏ إلا زاك ولا ين بن ٠ <Ú A‏ ثم يبين عاقبة 
العنف وترك الرفق بقوله: oh a mes) a À‏ 
وكان BE‏ بمتدح السهل اللين في القضاء بين الناس بقوله: «رحم الله رجلا محا إذا 
4 
باع» وإذا اشتر ی وإذا اقتضى» (a‏ وقال: ee»‏ على النا ركل هين لين سهل قريب ë‏ 


(v) 
; الناس»‎ 


)1( أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» "فتح الباري". (بيروت: دار المعرفة» LEEA IA. (a TVA‏ 

(Y)‏ أخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ البر والصلة والآداب» باب: فضل الرفق رقم (5955؟). 

(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه» CLS‏ الأدب» باب: الرفق في الأمر كله رقم (TYE)‏ ومسلم في 
صحيحه» OLS‏ السلام» باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم» رقم 
(YAY Ae)‏ 

(Y eA £) أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل الرفق رقم‎ (t) 

AVORY) أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل الرفق رقم‎ (e) 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب: السهولة والسماحة في الشراء... رقم (VV)‏ 

(V)‏ أخرجه الترمذي في سننه» OLS‏ صفة القيامة رقم (Y £ AA)‏ وقال: حسن غريب. 
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والمراد بمفهوم الرفق بالمخطئ هنا هو: لين الجانب بالقول والفعل» والأخذ مما يصلح 
حال المخطئ سواء كان الخطأ عن جهل أو ctas‏ وسواء كان صغيرا أم كبيرا. 


— $V, 一 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


المبحث الأول: رفق النبي صلى الله عليه وسلم بحسب حال المخطئ وأسباب الخطأ: 
المطلب الأول: إذا كان المخطئ صغير السن. 
عن عمرو بن أبي سلمة يقول: گنت UN‏ في £ ep‏ وَكا لت بي كد 
في الصَّحْمَة Jūs‏ لي: دنا go BSE‏ الل ول álag‏ وکل ENG us. V tt Ç‏ 


فرفق GB sl‏ بهذا الصغير وعدم خره والاكتفاء بتوجيه سلوكه ومناداته bib‏ محبب 
وهو قوله (يا غلام) -ويعني U£‏ أيها الصغير-» كان له أعظم الأثر في نفس هذا الصغير» 
ويدل على ذلك قوله Led)‏ زالت تلك gee‏ بعد). 

T e ak IU وطح‎ 
Bi لي‎ m l + کان رسول الله يل من اخسن الاس‎ ribu مر‎ Spd car opal 
< 5 ae الله‎ i به‎ A LJ أَذْمَب‎ di وف تَفْسِى‎ SS وال لا‎ CU a 
بقفاي من‎ “Š E الله‎ Jas Ú vē وَهُمْ يَلْعَبُونَ في‎ lie عق أن على‎ 
EG Ju أَذَهَبْتَ حَيْث أَمَرْتُك؟‎ LĪ يا‎ : Jus وهو يَضْحَكُء‎ a) ES قالَ:‎ hg 
ltd st 

وأبرز المواطن التي تظهر فيها أخلاق الشخص؛ مواطن التعامل مع من دونه سنا 
hAg‏ فهذا هو elel‏ الحقيقى لماء والرفق قي هذا الحديث تعددت صوره؛ ففيه الرفق 
بالصغير» والرفق بالخادم» والرفق بالمخطئ» فقد أخطأ أنس في abis‏ في تنفيذ ما أمره به 
I‏ فقبضه النبي ب من قفاه وهو يضحكء وهذه ممازحة لطيفة من الي 4 لأنس 


(A)‏ تطيش على Oj‏ تطير أي تتحرك فتميل إلى نواحي القصعة ولا تقتصر على موضع واحد. ابن 
حجرء "فتح الباري "» TT :۹٩‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه في OLS‏ الأطعمة» باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين رقم 
(e. At)‏ 

plas anf (T)‏ بق ataq OLS umes‏ بات كان رسرل WS kul SË AI‏ “رقم 
(Yao)‏ 
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رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية e‏ د. منيرة هشبل GLa‏ القحطاني 


كأنه يقول: لقد أمسكت بك متلبسّاء وهذه الحركة من الحركات الحببة للأطفال» وخاصة 
عندما يصاحبها الضحك من الطرف الممسكء» ثم أردفها بعبارة تفيض حبا ورفقا وحنانا 
وهي مناداته باسمه مع تصغير الاسم تدليلا له. 

كان لهذا الرفق أثر عظيم في نفس الصبي بقي معه حتى بعد ما كبر» فحق له أن 
يصف البي SE‏ بقوله: (كان من أحسن الئاس خلقا). 

المطلب الثاني : إذا كان ا لخطأ من طبيعة المخطئ ومحتهلا منه : 

وكان من هدي النبي BE‏ مراعاة ما هو مغروس في طبيعة المخطئ وأصل خلقته» 
HIS‏ على الزوج التي هي من طبيعة المرأة التي جُبلت عليها فقد جاء في الصحيح أن ig‏ 
le‏ رضي الله عنها أرسلت إلى od)‏ 44 بطعَام في صَحْفَة في يم عَائِسَة i Rass S‏ 
رضي الله عنها يلك المخقة pasā 222 Gl‏ الل 86 ; Bical D gs‏ > وَجَعَلَ 
الطََّامَ فيه وهو يَقُولُ: “کلوء غَارَتْ GS‏ ۾ cag iat tite del‏ بها AS)‏ 
KS gh etal 5356 aši da‏ 

فقد غض البي E‏ ارم عن تصرف زوجته الحبيبة الخطأ إكراما Uh‏ وتقديرا 
لوضعها فلم يعاتبها أو يغضب منهاء لكنه اعتذر بالنيابة عنهاء وبين لمن حضر الواقعة سبب 
تصرفها الخطأ الذي لم يكن بدافع الإضرار لكن بدافع الغيرة على زوجها أن يأكل في بيتها 
Leb‏ من صنع غيرها. 

لكن OY‏ غيرها قد تضرر نتيجة هذا L‏ فقد غرمها ob‏ أخذ من بيتها إناء بدل 
الإناء الذي كُسر وأعطاه للمتضرر من EUS‏ 
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ile‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


المطلب الثالث: إذا كان الخطأ عن جهل: 
TEN) x.‏ عن iE SAI oo slp een‏ 
قَالَّ: Lie‏ مع رَسُولٍ الله يل oe‏ عطس 5 من aa aa 3 sl‏ 
الوم ff) Orki péis tusi JG ii Le‏ فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ se rakt‏ 
Select ath ul a‏ لكت de UB ES.‏ 5 مول Āri i ËB à‏ 
ils ui +3‏ ولد u ash dis odes gas 4d‏ هس( و Vy gue‏ < 
k‏ «إنَّ هَذِهِ الصّلاة لا Alles‏ فيها شَيْءٌ من كلام By isti‏ هو “eSNG tes‏ 
"SUB‏ 
وني قول الصحابي (فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه» 
فوالله ما (aS‏ ولا sr?‏ ولا شتمني) ما يدل على: 
-١‏ أن رفق النبي ب لم يكن مقتصرًا على جميل العبارة» بل كان MIS‏ ونبرة صوته 
تفيض Cle‏ ورفمًا. 
؟- أن أثر الرفق يبقى في نفس المخطى» ويتأثر به. 
وطن ON‏ أنس بن مالك م do‏ قال: 
يتما OF‏ في في etal‏ رَسُولٍ الله gl Sy gE 3. - Ë‏ بول في ju oo‏ 
TERE PREPIS‏ قال 5 سول اله : «لا تُزْرمُوهُ E b C$‏ 
js OW, Jt‏ الله Jas ses BE‏ لَهُ: ól»‏ هذه ie EA cs y 和 CA‏ هذا 
J‏ وَل ó yl‏ هي pa‏ الله عل وجل J; zal é «oīzāji 651553 DAN‏ 


z 


(r) 6x < 
ale 2225 sú مِنْ‎ 和 من الْمَوْم فَجَاءَ‎ 


t 


)1( الكهر: الانتهار» يقال: كهرت الرجل إذا زبرته واستقبلته بوجه عابس. ابن OSM‏ "النهاية"» 4: 
AS‏ 

(Y)‏ أخرجه مسلم في صحيحه» OLS‏ المساجد ومواضع الصلاة» باب: CF‏ الكلام في الصلاة» رقم 
(oYY)‏ 

(T)‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الأدب» باب: الرفق في الأمر كله» رقم (A Yo)‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب الطهارة» باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسة» رقم )۲۸٤١۲۸۰٥(‏ 
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رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية , د. منيرة هشبل شافي القحطاني 


وكان رد الفعل المتوقع لمثل هذا الموقف ما فعله الصحابة؛ فقد دلت الروايات المختلفة 
على مبادرتهم لمنعه من هذا الخطأ؛ ففي رواية: (فصاح به الناس)» وقي أخرى (فزجره الناس)» 
وني أخرى (فثار إليه الناس)» By‏ رواية (فأسرع إليه الناس) وف الرواية المذكورة Vol‏ (فقال 
أصحاب رسول الله BE‏ مه مه)» لكن رد فعل النبي - بي أن منع الناس عنه فقال Y)‏ 
copays‏ دعوه) ففي هذه الواقعة إما أن يترك الرجل فيحصل الضرر بنجاسة المسجدء وإما أن 
£= فيتضرر الرجل من جهة وتنتشر النجاسة في المسجد وعلى جسد الرجل وثوبه من جهة 
نتيجة لفزعه وخوفه» وهنا اختار oS‏ أخف الضررين. 

وهذا دليل من أدلة القاعدة الفقهية التي تقول: إذا تعارضَ مَفُسدتان رُوعيَ أعظمهما 
Py lugās ASSL ls‏ 


)1( عبدالرمن جلال الدين السيوطي» "الأشباه والنظائر". Ab)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
AV «(a1۱‏ 


SANE = 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


المطلب الرابع : إذا كان الخطأ dag ya‏ قصورفي التعامل الإنساني: 

الناس في السلوك والتعامل متباينون» وطبائع الناس تكون نتيجة لبيئاتهم التي نشأوا 
فيها وما تعلموه وعرفوه» لذا امتدح النبي BE‏ من يخالط الناس ويصير على أذاهم بقوله: 
«الْمُؤْمِنْ الذي "plats cult Lik‏ عَلَى أَذَاهُمْ Í plaši‏ مِنَ | os‏ الذي BEY‏ 
Cott‏ ولا Ls | aahi de pas‏ كان البي YB‏ يواجه أحدًا بما یکره إلا في حق 
من حقوق ping call‏ ويصفح عن الأخطاء الناتحة عن اختلاطه بالناس» ويدل عليه 
الحديث الذي روته عائشة lab‏ > ما Sh‏ لِنَفْسِهِ al GB si à‏ قط Up So‏ 
خُرْمَاتُ الل فينتقم V ši‏ 

ومن ذلك ما رواه أبو أيوب هه أن Gabel‏ عرض لرسول الله BB‏ وهو في سفرء فأخذ 
plex‏ ناقته أو زمامه» ثم قال: يا رسول الله - أو يا محمد- أخبرني بما يقربني من الجنة وما 
يباعدني من النار؟ . 

قال: فكف النبي is‏ ثم نظر à‏ أصحابه» ثم قال: «لقد وفق أو لقد هدي». 

قال: " كيف قلت؟ ". 

قال: فأعاد. فقال النبي a a‏ الله ولا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاةء Q‏ 
الزكاة» وتصل الرحم» دع الناقة» O‏ 

ففي هذا الحديث تتجلى لنا فوائد كثيرة منها 


)1( أخرجه الترمذي في سننه كتاب صفة القيامة والرقائق والورع رقم (YOV)‏ وابن ماجه في سننه كتاب 
الفتن» باب: الصبر على البلاء رقم (E+ YY)‏ إسناد الترمذي صحيح فيه عن شيخ من أصحاب 
الي BB‏ قال الترمذي: قال شعبة: هو ابن عمر. 

(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه» CLT‏ الحدود» باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله رقم 
(IVAN)‏ ومسلم في صحيحه» كتاب الفضائل» باب: مباعدته 2Z‏ للآثام واختياره من المباح 
أسهله. . .رقم (YYYY)‏ 

(r)‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب: الإعان الذي يدخل الجنة» وأن من تمسك ما أمر 
به دخل الجنة رقم (VY)‏ 
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رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية e‏ د. منيرة هشبل شافي القحطاني 


-١‏ رفق النبي BE‏ وحلمه حيث لم يتضجر منه dy‏ يقس عليه؛ aY‏ أخذ plas‏ ناقته 
ففي هذه الحركة إجبار للبي oS‏ أن يقف. 

Y‏ — ثناؤه على السائل إذ قال: «لقد وفق أو لقد هدي» وغض الطرف عن الكيفية 
التي JU,‏ بها تشجيعًا منه على السؤال والحوار. 

۳- وفي ثنائه على الرجل لفت لانتباه السامعين من الصحابة وجذب عنايتهم قبل 
الإجابة لتعم الفائدة. 

adb Gy - £‏ من السائل dale]‏ السؤال مع ماعه له في المرة الأولى» وثنائه عليه كي 
يسمعه من لم يسمعه من الصحابة» ثم يسمعوا الإجابة منه فيتعلموها. 

المطلب الخامس: إذا كان الخطأ سببه الشهوة والضعف البشري: 


فطر الله تعالى الإنسان على حب الشهوات وزينها في نفسه يقول الله تعالى: 525 


“7, مغك سسا‎ 一 一 >o 一 


للکاس 22 54 ت 4 AN oe SEE LG Sel‏ 
,2 والشيل المسومة kap [toler JT] 4 asi LISTS‏ ن 
الإنسان حاجات ay‏ أن يشبعها الإنسان لتهدأ نفسه وتستقر حياته. 

وراعى الإسلام في تشريعاته ما كان في فطرة الإنسان وأصل تكوينه مثل حاجة الأكل 
والشرب والتزاوج وحب JU‏ والبنون وغيرهاء فأباح له من الطيبات ما يُشبع به هذه 
الحاجات. 

وراعى النبي 88 في تعامله مع المخطئ؛ تقدير دوافعه وحاجاته الإنسانية» وما يحيط 
به من ملابسات وظروف كانت هي السبب في ارتكابه للخطأ. 

وفيه ما روي عن as, Gul il‏ قال: Ó)‏ فی Jūs Ue « dā AGS‏ اول اله 
ال viss plug‏ . مَه. ie GL Jūs‏ 
«ay diy : jÉ oles HE‏ قَالَ: لا. th) cles ÁW‏ فِدَاءَكَ. قَالَ: Cl! Yo»‏ 
«tid X| HE KENS ripe‏ قَالَ: لا. ç óh‏ رَسُولَ الله i gles‏ فِدَاءَكَ 
和》 ABU Bet Ut Von ÓG‏ لأختك؟» V G6‏ وال gles‏ الله 


va 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


Acids i gles‏ قَالَ: «ولا الاس Ode iibi» Jú .< 64) Kps‏ قَالَ: لا. 
ghee chs‏ اله Aelia‏ قَالَ: JE «gs VE Sigh pÉ Von‏ فَوَضَّعَْ A bg‏ 


J) ai gi فلم يكن بعد ذلك‎ dz asg اغفز 35 وَطَهَرْ فلب‎ gēli» 
OJ 


we 
° 
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إن إدراك المسؤول للطبيعة البشرية والمرحلة العمرية يساعده على التعامل مع من دونه 
فلكل مرحلة خصوصية تختلف من مرحلة لأخرى» فلو تأملنا القصة السابقة لوجدنا شابً في 
مقتبل العمر يستأذن في IG!‏ جرعة بشعة وهي الزناء تدفعه شهوته العارمة وغريزته الثائرة 
غير مبالٍ لقوة الأحكام» ولا متهيبًا كثرة الحضور ولا متردّدًا ميبة المسؤول» فيسأل القائد 
الأعلى الرحيم أن يأذن له في أمر ممنوع بجراءة كبيرة رآها الصحابة وقاحة عظيمة» فاجتمعوا 
عليه وأخذوا يجرونه ويبعدونه مستنكرين cade‏ إلا المربي العظيم والمعلم الرحيم نبينا -عليه 
أفضل الصلاة وأتم التسليم- عالج هذا الأمر العظيم Ob‏ قرب إليه الشاب برفق ولين» dy‏ 
يصنفه ASUS‏ للحياء كما يبدو من ظاهر للموقف» بل عرف أنه شاب تعتمل في نفسه 
اجات طيعية ضارخة تيد التنفيس» ويح عن نفس U‏ دون أن يحمل G)‏ أو Gs‏ ولا 
تطوله عقوبة طالبًا الإذن له في الزنا؛ فلجأ إلى الحوار المادئ معه مستخدمًا: 

أ- أسلوب العاطفة: كانت العاطفة حاضرة في Sel‏ الحوار وآخره فابتدأ حواره das‏ 
ob‏ أدناه منه وقربه» ثم ختمه بلمسة حانية على صدره المتوقد شهوة فنزلت يده y‏ وسلامًا 
على قلب هذا الشاب» ثم توجه ودعا الله له Ob‏ يغفر ذنبه ويطهّر قلبه ويحصّن فرجه» 
واستجاب الله له» ففي آخر الحديث (فلم يكن بعد ذلك يلتفت إلى شيء). 

ب- أسلوب الإقناع: تخلل أسلوب العاطفة أسلوب الإقناع» وهو من أهم الأساليب 
في kas‏ السلوك وبناء القيم» UL,‏ النبي Be‏ للإقناع بالأدلة العقلية دون الأدلة Malas‏ 
لأنه أدرك من Clb‏ الشاب بالإذن له بالزنا أنه يعرف حكم الزنا شرعًاء وعرف OF‏ الخير 
موجود في نفسه» لكن هذا الأمر طارئ chede‏ ونما يدل على خيرية الشاب أدبه مع النبي 


)1( أخرجه أحمد في مسنده رقم (۲۲۲۱۱) بإسناد صحيح. 
(Y)‏ وهي النصوص الشرعية من القرآن والسنة الدالة على تحريم الزنا. 
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رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية e‏ د. منيرة هشبل شافي القحطاني 

ge‏ في قوله: (يا رسول Gy (QM‏ قوله: Y)‏ والله جعلني الله فداك)» كذلك في عدم 
استسلامه لشهوته بالزناء فإنه ذهب للني AE‏ ليجد حلا هذه الأمور مجتمعة» لذا توجه US‏ 
لمخاطبة عقله ووجدانه» فدار بينهما الحوار المذكور في الحديث؛ فبدأه بأحب النساء Sel,‏ 
على قلب الشاب» وهي أمه ثم تدرج حتى وصل إلى أقصاهن وهي الخالة؛ ليدرك هذا 
الشاب أن المرأة التي ;3 £ Ú)‏ أن تكون أما أو بنتا أو أختا أو عمة أو خالة لآخرء فنقله 
من حالة GUI‏ إلى IL‏ المجني cade‏ وحرك فيه عَيْرة الرجل Al‏ على محارمه؛ ليستشعر 
فظاعة ما هو مقدم عليه وقبحه. 


وقد يكون الخطأ نتيجة حاجة بشرية أخرى؛ كمن ضعف عند الجوع فانتهب من 
مال غيره ليسد جوعه كما فعل الصحابي عباد ka ākā‏ ويحكي ذلك 0 
ask te tel"‏ (مجاعة)» قا Glee te (ty) he 256 Gud 2st‏ 


2 
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SÜ dr ; ash spas bidi cols فَجَاءَ‎ 3 Poe ales aisi; aisis AL 
Suu OW 5) Mele Vg se كانَ‎ 3) kab un JV jus gat يل‎ = 


6ن عن 
م الى s 2655 d 5 BS‏ رَ لَه aig‏ مِنْ طَعَام 3 lai‏ وَس 


في هذا الحديث By gb‏ النبي SS‏ بالمخطئ من عدة وجوه: 

Le) ral على شدته مع المخطئ وضربه إياه؛ وذلك بقوله‎ JU Cole توبيخ‎ -١ 
أطعمته إذ کان جائعاء ولا علمته إذ كان جاهلا).‎ 

bir -y‏ كيان المخطئ وممتلكاته بأنه لم fat‏ خطأه مسوغا لانتهاك حقوقه وذلك 
بأنه أمر برجع ثوبه له. 


(r) (x) 


)1( أخرجه ابن ماجه في سننه» کتاب التجارات» باب: ما للرجل من مال ولده رقم (۲۲۹۱)» وأخرجه 
أحمد )£/ (VT)‏ إسناده صحيح. 

(Y)‏ الوسق هو: ستون صاعًا ويساوي BUN‏ وعشرين رطلا عند fal‏ الحجاز» وأربعمائة وثمانين رطلا 
عند أهل العراق. ابن الأثير» "النهاية"» ه: YAO‏ 

.٠١١ :۳ الطعام يطلق على كل ما يقتات من الحنطة والشعير والتمر. ابن الأثير» "النهاية"»‎ (T) 


- A A 


ile‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۱۹۷ — الجزء الأول 


كما جاء في الصحيح عن أبي هريرة طب قال: tl gi‏ َل aja AG Oy‏ 
ú SS‏ 
لَهُ أَخْرَاهُ ال JUS‏ رَسُولُ الله 88 othe kā 15355 Sy:‏ عَلَى T » af‏ رواية: 
أن رجلا من القوم es All a‏ ما أكثر ما Se‏ به؟ فقال البي S‏ »9 تلعنوه ما 
عَلِمْتُ إل بحب eg ad‏ ون رواية: Y)‏ تلعنه فإنه يحب الله ورسوله/) O‏ 

وزاد في رواية: "ولكن قولوا: الهم اغفر له اللهم Ca‏ 

مع أن هذا المخطئ ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» إلا أن حلم النبي SE‏ ورفقه شله 
فلم يتركه بلا عقوبة» بل عاقبه وأمر أصحابه بضربه فضربوه بأيديهم وثيابحم؛ وكان هذا 
العقاب جزاءً للخطأ الشنيع الذي ارتكبه» فلما هموا بتنقصه وانتقلوا من الخطأ نفسه إلى ذات 
(dec‏ فأخذوا في سبّه ولعنه» هنا pals‏ النبي BE‏ بقوله:(لا تلعنه)» ووجههم للدعاء له 
(ولكن قولوا: AU‏ اغفر لهء اللهم ارحمه) ثم pals‏ أن يكونوا Bye‏ للشيطان على أخيهم 
(لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم) ثم أحسن الظن به ووصفه بصفة عظيمة بقوله: 
(فإنه يحب الله ورسوله) وني هذا دعم للجانب الإيجابي في نفسه» وعدم التركيز منه 4 على 
الجانب السلبي» OY‏ التركيز على الجانب السلبي فقط عند معالجة الخطأ ORS‏ في نفس 
المخطيع Glo LOLA!‏ ويفقده الثقة بنفسه. 

وڼ قوله «إنه يحب الله ورسوله» by‏ قوله «أخيكم» استبقاء للمخطئ فلم يخرجه من 
دائرة الإيمان أو من أخوة الإسلام» وف هذا التعامل الراقي والحزم الرحيم مساعدة للمخطئ 
أن oled acy‏ فيرجع لله GG‏ 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب: ما يكره من لعن شارب الخمر» وإنه ليس بخارج 
عن الملة» حديث رقم (TVA)‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب: ما يكره من لعن شارب الخمر» وإنه ليس بخارج 
عن call‏ حديث رقم (AVA)‏ عن عمر ABD‏ 

(A Yee Y) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم‎ (Y) 

)£( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الحدود» باب: الحد في الخمر رقم (ELEVA)‏ 


-= 6۷۹ — 


رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية e‏ د. منيرة هشبل شافي القحطاني 


وبذلك يكون il‏ عل قل jal‏ قاعدة عظيمة لكل مسؤول ومربٌ وقائد ق التعامل 
مع الخطأًء وهي نقد السلوك الخاطئ وتقويمه لا نقد ذات المخطئ وهدمه. 


اولمع — 


ile‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


المطلب السادس: إذا كان المخطئ من أهل الفضل والخير: 

ولعل أروع مثال في هذا الموضوع هو ما حصل مع الصحابي الجليل حاطب بن أبي 
Be 3551;‏ الذي أرسل رسالة تحذيرية لمشركي مكة يخبرهم بتجهيز البي E‏ جيشًا لفتحها. 

وهذا SUM‏ يوضح رفق النبي BE‏ بالمخطئ حت Oly‏ كان خطؤه متعمدًا شنيعًا 
ومتعديّاء بمعنى أن المتضرر ليس هو فقط بل ستتضرر منه أمةٌ كاملة على رأسها البي BB‏ 
لكن هذا المخطئ كان له ماض مشرّفء وكان مسددا خيرا. 

لما تمكن النبي AVM E‏ الرسالة الخطيرة واطلع على هذه الخيانة الشنيعة قبل أن 
تصل لمشركي مكة» وعلم أن مرسلها هو صاحبه حاطب بن Gl‏ بلتعة» سأله في هدوء سؤال 
Gy an‏ حَاطِبُء Kd ú‏ قَالَ حَاطب: يا رَسُولَ eat‏ لا تغجل kai ES 3) cele‏ 


Ks من المقابدرين £ قرابات‎ Oa من 4-2 وان من‎ SET و‎ ad ي‎ kala 


e a -oo 


I> قَالَ:‎ it ās G دَعْني أطت‎ sà Jot يا‎ ijas قال‎ ns dy m 
Ú فَقَالَ: اغْمَلُوا‎ > Jai Je + all Ó يَكُونَ‎ OF الله‎ Ke yd ag 65 4 nt) 
ve KS) S 通 pis 
ظاهر الأمر في فعل حاطب يدل على الكفر والنفاق؛ فهذا عمر الفاروق المعروف‎ 
يأذن له في قطع عنق حاطب؛ لأن ما فعله في نظره خيانة عظمى‎ of BE tl بالعدل يسأل‎ 
ينظر للأمر بشمول؛ فهذا المخطئع ليس له‎ slight على النفاق والعياذ بالله» لكن الرحمة‎ Jus 
سوابق في الخطأء بل له مكرمات سابقة فهو ممن شهد بدرّا؛ لذا سمع منه البي يله وصدقه‎ 
به وتقديرًا لماضيه المشرف معه» بل‎ LE, يعاقبه أو يوبخه أو يعاتبه‎ dy وقبل عذره» ثم عفا عنه‎ 


(۱) امراً bale‏ في قريش» أي: لست من أنفسهم» GÈ‏ فيهم. ابن حجر» "فتح الباري "2 ۷: OY‏ 
(Y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه» OLS‏ الجهاد والسير» باب الجاسوس» رقم (VALS)‏ ومسلم في 
صحيحه» كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل أهل بدر رقم (VEE)‏ 


- ZAA — 


رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية e‏ د. منيرة هشبل شافي القحطاني 


gibi Š SS الله أن‎ fal يُدْرِيكَ‎ Ús 6 425 قَدْ‎ Š) زاد أن رفع من شأنه بقوله:‎ 
oS) pie فَقَدْ‎ had ú فَقَالَ: اغْمَلُوا‎ x Jal dē 

ولنا مع رد حاطب عليه بقوله: Y)‏ تعجل) ومضة جميلة فهذا النبي BE‏ مع JLS‏ 
ومع ما عرف عنه بأنه لا يعجل ولا يتسرع في الحكم لم يتوقف عند هذه الكلمة والتي لو 
قيلت لمسؤول ممن دونه لرأى فيها Hype‏ وسوء أدب» وفيه LUIS‏ أن الصحابة كانوا يحاورون 
W‏ في أمن منقطع النظير. 


- £AY- 


ile‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد ۱۹۷ — الجزء الأول 


المبحث الثاني : رفق النبي -صلى الله عليه وسلم - في علاج الخطأ بجميع أنواعه. 

فرق النبي BB‏ بين الخطأ الصغير والخطأ الكبير» وهذا مقرر في الشرع فليست الكبائر 
كالصغائر» وليس الخطأ في حق النفس كالخطأ في حق الغير» ولا الخطأ في حق أحد LS‏ 
في حق الله تعالى. 

المطلب الأول: علاج يختص با لخطأ piali‏ غير الموجب حدا أو كفارة. 

أولا: الاكتفاء بالتوجيه والإرشاد. 

كان البي BË‏ عندما يكون الخطأ ليس فيه تجحاوز في حق الله وحق الآخرين يكتفي 
بتوجيه المخطئ وإرشاده. 

فهذه الصغيرة زينب بنت أبي سلمة تقول: de ES Gy‏ رَسُولٍ BS‏ 5 
تيل فاح جفتة ِن اء ots 6 ga‏ وَقَالَ: Deng»‏ أي لگاع». 

فالنبي BE‏ الذي عرف بالحياء تدخل عليه الصغيرة زينب بدون اا فأراد منعها 
فلم جد أرق وألطف من قطرات الماء يضرب بما وجهها لمنعها من الدخول وليشعرها بفدح 
ما صنعت؛ فتتعلم بعد ذلك أدب الاستعذان» ثم يأمرها بالخروج بعبارة لطيفة (وراءك أي 
لكاع) ولفظ لكاع bas‏ اوو فو duš‏ 

وكتوجيهه لمن لا يحسن الوضوء أو المسيء في صلاته» وإرشاده إلى الفعل الصحيح إما 
بلفت نظره للخطأ أو إعادة الفعل ليعرف خطأه. 

ثانيا: تذكير المخطى بمراقبة الله وتقواه وتحذيره من عذابه 

ومن أساليب النبي ب في علاج الخطأ of‏ يحذر المخطئ من عذاب الله تعالى» يقول 
أبو مسعود LĪS as Gg‏ اضرب UG‏ لي LILI‏ قوعت Oo‏ من cll «ils‏ 
ab ok of‏ أَفْهَمِ الصّوْت من 2 — قَالَ: É‏ 65 متي دا هُوَ رَسُول الله E ABE‏ 


)1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (VAS SYE)‏ رقم (VY)‏ قال الميثمي: رواه الطبراني في الكبير 
والأوسط وإسناده حسن. 


YTA it ابن الأثير "النهاية"»‎ (Y) 


- tat — 


رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية › د. منيرة هشبل شافي القحطاني 


i SUS 5 الوط مِنْ‎ EZ قَالَ:‎ cokes GF aÍ مَسْعُودِء‎ tf lb هو يَقُولُ:‎ 
بَعْدَهُ‎ GL لا اضرب‎ ET العلا قَالَ:‎ ds de مِنْكَ‎ ule 333 اله‎ OT مغو‎ ķi 
steal ei 4 y ly BE رواية أنه قال: هو حر 22 الله فقال النبي‎ Gy 1G 
V i 

ومن هديه SË‏ تذكير المخطئ بتقوى الله و مراقبته» az b īpaš‏ أنه قال: _- 
KS gt i SIÓ teks Of‏ قحل ليها AD‏ وهي SS‏ قال : ١‏ 
ILLS‏ فقالت: قالت لي حفصة: Gf‏ بنت يَهُودي. فقال الل p> SĒR‏ لابه نين ni‏ 


baie الل ها‎ pv: DEF «hil AE pē لخت بي‎ obs 88 عمك‎ 


قد يفهم البعض من ظاهر قول النبي alg‏ لأم المؤمنين حفصة (اتقي الله يا حفصة) أنه 
لم ينتصر لأم المؤمنين صفية منهاء لكن من يعرف حال حفصة abd‏ وشدة خوفها ومراقبتها 
لله تعالى وذلك بكثرة صيامها وقيامها الذي به استحقت أن تكون زوجا لرسول الله BG‏ 
Macs‏ عرف أن هذه الكلمة (اتقي الله) أشد من ضرب السياط عليهاء فكيف وهي من 
GE‏ الله atl yy 222 Jus‏ 52% الصيام suala‏ أن يقال gat sú,‏ الله ونا من Say‏ 
اله Oe‏ 


SKT) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الأبمان» باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده رقم‎ )١( 
(YYYY 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الطلاق» باب: لم تحرم ما أحل الله رقم ) 5851 ). 

(T)‏ فقد روي أن رسول الله SB‏ طلقها تطليقة. فجاء الي SË‏ فدخل عليها ثم قال gth :Ú‏ جبريل 
عليه السلام فقال: راجع حفصة EL‏ صوامة قوامة وأا زوجتك في الجنة». رواه بهذا اللفظ البزار 
في مسنده رقم (Y£. A)‏ والطبراني في الأوسط (TIAA)‏ رقم (art)‏ قال البزار: لا نعلمه عن 
عمار إلا من هذا الوجه» وقال الميثمي في (مجمع الزوائد) :)۲٤۸/۹(‏ رجاله رجال الصحيح. وهذا 
الحديث حسن بمجموع طرقه. 

LĪ‏ تطليقه Ú‏ ومراجعتها فثابت في السنة فقد gil oly‏ داود في سننه كتاب الطلاق» باب: المراجعة رقم 
(Y YAY)‏ والنسائي في سننه كتاب الطلاق» باب: الرجعة (Yo t.)‏ وابن ماجه في سننه AS‏ 


الطلاق رقم )+10( والحاكم في مستدركه (VAY SY)‏ رقم (5851). 


- Af - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


وقي قوله لصفية رضي الله عنها؛ ارشاد لكل من انتقصه آخر ch‏ أمرء ألا يرد عليه 
بمثلهاء لكن عليه أن يكشف للمسيء ما يغيب عنه من محاسن هذا الأمر الذي يراه منقصة 
له فيلجمه فلا يعود لمثلها. 

ثالغا: الاكتفاء بلوم المخطى إذا كان الخطأ نتيجة اجتهاد خاطئ: 

قد يكتفي النبي Ë‏ ني علاج الخطأ الناتج عن اجتهاد خاطئ باللوم فقطء by‏ هذا 
اللوم إما في صورة عتاب أو في صورة تعنيف. 

ومن الأحاديث التي عاتب فيها النبي BE‏ المنخطئ دون تعنيف حديث عائشة أن 
البي ي صنع شيئا É‏ رخص فيه» فتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك النبي BF‏ فخطب فحمد الله ثم 
قال: «ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه» فوالله إن لأعلمهم cā‏ وأشدهم له 

(`) 


خشية» 

وقد يعنف النبي يلي المخطئ ليلفت انتباه المخطئ لعواقب الفعل الخطأء ولتحذيره من 
الوقوع في الخطأ مرة أخرى كما عنف معاذ بن جبل عندما شكاه رجل عند النبي BH‏ قائلا: 
b‏ رسول الله إن (las‏ يصلي معك» ثم يرجع فيؤمنا» Lele‏ نحن أصحاب نواضح ونعمل 
le Gf = 人‏ فقال البي G Ë‏ 
Šš dus‏ انق ها فعا A «aši St Suto edt SG‏ وَالشّمْسٍ e Was‏ 
اشم 3 oY V tgs SS‏ إطالة معاذ للصلاة قد يترتب عليه نفور الناس من صلاة 
الجماعة. 

وتشديد BB ol‏ مع معاذ؛ OF‏ معاذا CSG)!‏ خطأ كبيراء وهو التنفير من صلاة 
الجماعة ثم رميه الرجل الذي قطع الصلاة بالنفاق» وهذه تحمة كبيرة لا يرضى بما مسل لذا 
لجأ الرجل ol‏ لينصفه من معاذ وكذلك خوفا من أن يكون أخطأ بقطعه الصلاة. 

وقي واقعة أخرى اشتدت معاتبة البي SB‏ لصحابي من Col‏ صحابته وهو أسامة بن 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» باب: من لم يواجه الناس بالعتاب رقم )+ (OVS‏ 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب» باب: من لم ç‏ إكفار من قال ذلك متأولًا أو Mole‏ 
رقم )53 ` 14(« ومسلم 3 صحيحه OLS‏ الصلاة» باب: القراءة 3 العشار رقم (t10)‏ 


اهمع — 


رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية › د. منيرة هشبل شافي القحطاني 


زيد رضي الله عنهما؛ وذلك لما قتل رجلا كافرا في أحد السراياء تشهد لما رأى السيف على 
رأسه فعن أسامة بن زيد 45 قال: he‏ رسول الله HB‏ في Pee‏ 
virši s KE) 00 Í s‏ 

sedi 5‏ قال: Ë‏ يا رسول الله إا ú; GG‏ 


z z 


si eee‏ لا» فما زال ife WS‏ حتى 


ob‏ لوم النبي BY‏ وشدة معاتبته لأسامة ab‏ عرفته بعظم الذنب الذي ارتكبه وهو 
قتل رجل شهد الشهادتين» فتمنى لو كان إسلامه تأخر لما بعد هذه الحادثة؛ لأنه يعلم أن 
الإسلام يمحي ما قبله من الذنوب. 

قد يقول قائل وأين الرفق في هذين الحديثين التي لام فيها النبي BE‏ معاذا وأسامة 
رضي الله عنهما؟ الرفق يظهر في عدم التعرض لذواتمماء فلم يقل أنت ola‏ يا معاذ بل جاء 
على أسلوب الاستفهام (أفتان أنت يا معاذ) يريد أن يخبره أن ما قام به من تطويل الصلاة 
قد يفتن الناس عن الدين وينفرهم عن صلاة الجماعة» JŪS‏ هل أنت فتان لتفعل ذلك؟ ولا 
أعتذر أسامه بأن الرجل قال الشهادة خوفا من الموت غير موقن بماء لم يقل له: عذرك غير 
مقبول أو نحوه» بل رده بعبارة فيها توضيح لسبب الرد وهي قوله (أفلا شققت قلبه حتى تعلم 
UU‏ أم (Y‏ أي هل تعلم سريرته لتقول ذلك. 

كذلك olia‏ الصحابيان قد بين مما البي BË‏ محبته ل هما في أكثر من موقف سابق» 


4 a 


يقول معاذ بن جبل: OF‏ رسول الله ي ony sī‏ وقال: «يا LEN 3) alg Gtk‏ وال 


)1( الحرقات -بضمتين وقاف وآخره ¿Ú‏ فوقها نقطتان- قال ابن حجر: قوله الحرقات من جهينة 
وأحدها الحرقة؛ قبائل منهم. و وافقه السمعاني. وقال ياقوت: هي موضع. ينظر: ياقوت» "معجم 
البلدان"» ۲: ۲٤١‏ عبد الكريم بن محمد السمعان» " الأنساب"» امحقق: عبدالرحمن المعلمي. 
(ط١»‏ حيدر آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية» VVA :£ (AYAY‏ 

(y)‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب المغازي» باب: بعث النبي SS‏ أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهينة رقم (EYN)‏ ومسلم في صحيحه كتاب cole‏ باب: تحريم قتل الكافر أن قال: لا إله إلا 
الله رقم (Ye)‏ 


- كمع ¬ 


ile‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


P‏ ا 


جب رسول الله BE‏ وابن جبه؛ فعندما عنفهما النبي بي 1 يساورهما الشك Ob‏ رسول الله 
WE‏ يبغضهما أو لا يقدرهما؛ فعلى المسؤول أن لا يلجأ إلى التعنيف أو الإعراض كما Ghee‏ 
إلا بعد أن يشيدَ De‏ عظيمة وقوية بمن حوله حتى يكون أثرهما أجدى وأنجع. 

رابعًا: الإعراض. 

EI‏ في اللغة: من Capel‏ يعرض إعراضاء وهو الصد والتولي» فالإعراض عن 


atri G رَسُولَ الله‎ ç 25 GH بأبي‎ bet لَه‎ JS إن لأجبك».‎ 


VUV] 
والإعراض المراد به هنا هو: صد المسؤول أو المربي عن المخطئ لفترة بسيطة تمتد لحين‎ 
زوال الخطأ.‎ 


وكان من عادة النبي 88 أنه إذا استاء من فعل ما أشاح بوجهه عن فاعله ما يدعوه 
على البعد عن الفعل الذي تسبب في غضبه. 

وإعراض المسؤول لا يكون مؤثرا إن لم يعمل أولا على بناء علاقة قوة يسودها الحب 
والمودة والاحترام مع من حوله حت يتأثر المعرض عنه بهذا الإعراض. 

فالرسول ¿SJ‏ بي لما تأكد عن قوة العلاقة بينه وبين من حوله والمبنية على mbe‏ 
الحب والتقدير المتبادل» قد يستخدم أسلوب الإعراض لعلاج الخطأ وهذا منتهى الرفق 
بالمخطئ فلا يعرضه لتوبيخ أو نقد؛ بل يكفي أن يشعره بأنه أخطأ وذلك عن طريق إشاحة 


(A)‏ أخرجه gl‏ داود في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب: في الاستغفار» رقم (VYY)‏ بإسناد 


Ú (v)‏ اهتمت قريش لأمر المرأة المخزومية التي سرقت قالوا: من يكلم رسول الله 4 ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة جب رسول الله CE‏ فكلمه أسامة .... الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب 


الحدود» باب: كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان رقم (AVAA)‏ وأخرجه مسلم في 
صحيحه» في OLS‏ الحدود» باب قطع السارق الشريف وغيره» والنهي عن الشفاعة في الحدود رقم 
(Y AAA)‏ عن عائشة ABS‏ 

YYA :5 O الجوهري» "الصحاح‎ (Y) 


- لامع‎ 一 


رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية e‏ د. منيرة هشبل شافي القحطاني 


وجهه عنه فيتأثر المخطئ المحب من هذا الصد فينتهي عن الخطأ ولا يعود إليه. 

ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما رواه عبد الله بن عمر ذف أن رسول الله VE‏ 
فاطمة رضي الله Lee‏ فوجد على Leh‏ سترا فلم يدخلء قال: وقلما كان يدخل إلا بدأ بماء 
فجاء علي a‏ فرآها مهتمة فقال ما لك؟ قالت جاء النبي ب ch)‏ فلم يدخل. obb‏ على 
ضيه فقال يا رسول الله إن فاطمة اشتد عليها ELT‏ جتتها فلم تدخل عليها. قال "وما أنا 
والدنيا؟ وما wl bi‏ )© " فذهب إلى فاطمة بقول رسول الله ب . فقالت: قل لرسول الله ما 
gab‏ به؟ قال: "قل لها فلترسل به إلى بني فلان OO‏ 

في رد النبي BF‏ الذي يفيض رقة وتمذيبًا UT Leg)‏ والدنيا؟ وما أنا والرقم) JAS‏ الرفق؛ 
فهذه عبارة حب عاتب وكلمة (وما أنا) تعبير أن فاطمة جزء لا يتجزأ منه by BB‏ بيان 
النبي BE‏ لسبب الإعراض إشارة لضرورة بيان السبب حتى لا يكون المعرض عنه عرضة 
للأوهام والضيق. 

فكان إعراض النبي بي ليس معاقبة ولا كرها للمخطئ بل ليلفت اهتمام وانتباه 
المخطئ إلى سوء فعله فينتهي منه فورا؛ لأنه يعلم منزلته في نفس من أعرض عنه. 

والإعراض إذا امتد طوله سمي هجراء والهجر في أصل اللغة: ضد الوصل والتهاجر هو 
التقاطع V‏ 

dls‏ اصطلاحا: هو ترك وصال وملاقاة الشخص لخطأ كبير ارتكبه تأديبا له. 

ولقد هجر النبي BE‏ الثلاثة الذين خلفوا فهذا كعب بن مالك 5ه وهو أحد الذين 
تخلفوا يقول: غزا رسول الله 88 تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» jetty‏ رسول الله 
BY‏ والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع dy‏ أقضٍ dy Ud‏ يذكرني رسول 
لله 88 حتى بلغ تبوك فقال: ما فعل كعب؟. 

قال كعب ak‏ فلما oh‏ أنه توجه SG‏ حضرنٍ همي وطفقت أتذكر الكذب» 


)١(‏ أي المنقش» يقول الخطابي: وأصل الرقم الكتابة. العظيم آبادي أبو الطيب "عون المعبود شرح سنن 
gf‏ داود Yb)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» ATV IVY ء)ه١ 4١8‏ 

)1( أخرجه sÍ‏ داود في سننه» كتاب اللباس» باب: في اتخاذ الستور رقم (EEA)‏ بإسناد صحيح. 

EVV :۳ الجوهري» "الصحاح"»‎ (Y) 


- £AA- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


وأقول بماذا أخرج من سخطه غدًا؟ فأجمعت صدقه» وأصبح رسول الله BB‏ قادمّاء وكان إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد» فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس» فلما فعل ذلك جاءه 
المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له فقبل منهم رسول الله SE‏ علانيتهم» وبايعهم 
واستغفر لحم ووكل سرائرهم إلى الله. فجئته فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال: 
"تعال" فجئت أمشي حت جلست بين يديه فقال لي: «ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت 
ظهرك» فقلت: بلى Gl‏ والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من 
سخطه بعذر» ولقد أعطيت Mae‏ ولكني والله لقد علمت لعن حدثتك اليوم حديث كذب 
ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك cide‏ ولئن حدثتك حديث صدق AZ‏ علي فيه إن 
لأرجو فيه عفو الله لا والله ما كان لي من عذرء والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين 
تخلفت عنك. فقال رسول الله Ë‏ : «أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضي الله فيك» 
فقمت ثم سألت: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: نعم رجلان. فذكروا لي رجلين صالحين قد 
شهدا بدرًا فيهما أسوة. ونمى رسول الله BE‏ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من 
تخلف عنه فاجتنبتا الناس وتغيروا Uj‏ حت تنكرت في نفسى الأرض» فما هى التى أعرف» 
فلبثنا على ذلك خمسين Lb cal)‏ صاحباي فاستكانا وقعدا في ate lšy‏ وأما أنا 
فكنت Caf‏ القوم وأجلدهم» فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق 
ولا يكلمني أحد» aly‏ رسول الله BE‏ فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة» فأقول في 
نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبًا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت 
على صلاتي أقبل Q‏ وإذا التفت نحوه أعرض عني» حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين 
E‏ كلمي فين سروت i EET‏ 
فبينا أنا جالس» قد ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرض ما رحبت ”معت صوت 
صارخ يقول: يا كعب بن مالك أبشر. فخررت ساجدًا ثم انطلقت إلى رسول الله Ë‏ حتى 
دخلت المسجد فإذا هو جالس حوله الناس» فلما سلمت عليه قال وهو يبرق وجهه من 
السرور: «أبشر خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» قال: قلت: أمن عندك يا bu)‏ 


= £A4- 


رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية + د. منيرة هشبل شافي القحطاني 
الله al‏ من عند الله؟ قال: Yy‏ بل من عند ¿<d‏ وکان رسول الله K‏ إذا سر استنار gry‏ 
حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه ”© 
me‏ من هذا الحديث: 
- أن الرفق لا يتعارض مع الحزم ؛ فقد كان النبي EË‏ حازمًا مع كعب بن مالك 
وصاحبيه اللذين تخلفا معه عن الخروج إلى الغزوة بدون عذر؛ حيث هجرهم خمسين يومًا لا 
يكلمهم ولا ينظر إليهم 
- إظهار المسؤول شفقته وعطفه للمخطئ باللحظ ¿alls‏ وهذا من أكثر الأساليب 
تأثيراء ومن ن أحسنها في SST kas‏ فتأمل كيف كان رفيقا حتى في هجره Sob‏ يدل على 
ذلك أن كعبًا كان إذا fal‏ على صلاته» أقبل عليه البي BE‏ ينظر إليه» وكذلك فرحته حيث 
كان وجهه يبرق من السرور وهو يزف خبر قبول الله تعالى لتوبة كعب وصاحبيه. 
- أن الحكمة من هجر المخطئ إذا عظم خطؤه هي إشعاره بعظم ذنبه» وبالوحدة 
والضيق؛ OY‏ الإنسان اجتماعي بطبعه يميل للتحدث مع الناس والاختلاط يم والأنس 
معهم» فيراجع نفسه Sing‏ في حاله فيندم على ates‏ 


ies المغازي» باب: حديث كعب بن مالك وقول الله عر‎ OLS أخرجه البخاري في صحيحه‎ (x) 


VĒ Les‏ الَّذِينَ fit‏ رقم (t 1 Va)‏ ومسلم في صحيحه» كتاب التوبة» باب: حديث توبة 
كعب بن مالك وصاحبيه رقم Y)‏ 01( بأطول من ذلك. 


- S و‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


المطلب الثاني : علاج يختص بالخطأ الكببر الموجب حدا أو كفارة. 
أولا: التيسير على المخطى في التكفير عن الخطأ: 
والتيسير لا يقتصر على التخفيف فقط وعدم التنفير» لكن له صور أخرى» وهي 
إتاحة البدائل للمخطئ وعدم قصره في أمر واحد, وبخاصة إذا كانت البدائل تحقق LABI‏ 
المرجو تحقيقه GE ¿Jú‏ جعل أمام المذنب بدائل لتكفير ذنبه» ويبدأ عادة بالبدائل التى يعود 
نفعها على المجتمع» ثم Goll‏ فالأدن. 
وقد تكون البدائل على التخيير مثل كفارة حلق الشعر للمحرم» فهو بالخيار إما 
المدي وإما صيام ثلاثة أيام إذا رجع» أو على الترتيب مثل كفارة الظهار Op‏ الترتيب في 
كفارة الظهار واجب» فلا يصح الانتقال إلى الصوم إلا عند عدم وجود الرقبة» ولا يصح 
الانتقال إلى الإطعام إلا بعد العجز عن الصوم. قال الله تعالى: Gil‏ يُظَاهِرُونَ مِنْ 
pes‏ ثم يَعْودُونَ uJ‏ قالوا S AAG‏ مِنْ WEG ST YS‏ ذَلْكُمْ تُوعَظُونَ يه وله G‏ 
名‏ 
ģubļ‏ سين [المجادلة: [e-r‏ 
ومن تيسير الرسول BF‏ على أمته أن رجلا جاء إلى التي ME‏ فقال: يا رَسُولَ ال 


ú 


C 


«68 Ú : 

SU iy ig jā» 2 الله‎ his Jūs 

Sjū 

Kali x apa ji تَسْتَطِيع‎ ee» قَالَ:‎ 

Sjū 

KENE 

- کي عرق فيها عر‎ AEE C 


- ta - 


رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية , د. منيرة هشبل شافي القحطاني 


©) Pe و‎ 
بْنَ السّائل؟».‎ ty :J6 - ¿SM Seals 


KC CEPE (teddy -Jú 

"S A GEN oh ما‎ Āā SAI ts متي يا‎ 28 AA 29 < 
تنتي.‎ BT من‎ B أل يټ‎ 

i أَهْلَكَ».‎ āšabi» : :J64 ul 到 88 2 sii 

فتأمل رد البي E‏ على هذا a‏ الذي جاء في بعض الروايات gist ŠĪ)‏ 
ob (055 sy 3485 gal‏ على خطأ شنيع ارتكبه» وهو الوقوع على أهله في نمار 
رمضان فلم يوبخه dy ogu dy‏ يحاسبه؛ OY‏ في سؤاله إياه ما يدل على ندمه وإحساسه 
بشناعة ما ارتكبه» فشرع في إرشاده للحل العملي للتكفير عن هذا الخطأء وما زال يرفق به 
ويتدرج معه من العقوبة الأشد إلى العقوبة الأخف؛ تيسيرا عليه بعدم تكليفه ما لا يطيق» 
حتى وصل به الأمر إلى أن أعطاه ما AS‏ به عن cates‏ ثم زاد Ob‏ واصل رفقه به وتيسير 
الأمر عليه أنه مح له ob‏ يأخذ هذه العطية ويطعمها alaf‏ نظرًا لحاجته وفقره» ثم يختم هذا 
الموقف العظيم بالتبسم والضحك في وجهه تحفيمًا عليه من مشقة الشعور بالذنب من جهة» 
وعجبًا من كلامه وحاله من جهة. 

فيا له من موقف! يكشف Gle‏ عظيمًا من جوانب عظمة سيدنا وحبيبنا عليه 
الصلاة والسلام في تعامله مع المخطئ عمدًا ومساعدته في التكفير عن ذنبه. 

ونما يروى في رفع الحرج والمشقة عن المخطئ عند التكفير بتأجيل الكفارة حتى زوال 


Í 


ç 


ESU (1)‏ بكشر الْمِيم: D‏ الكبير. قيل: Š)‏ تع a‏ 25 صَاعَاء US‏ فيه MS‏ مِنَ 231 : أي 
j‏ 22 .4 ابن ٠٠١٠١ :٤ HLI OSM‏ . 

(Y)‏ الحرتين: مثنى حرة وهي أرض ذات حجارة سوداء والمدينة تقع بين حرتين. ابن فارس» "معجم 
مقاييس اللغة"» ۲: ۷. 

(r)‏ أخرجه مسلم في صحيحه» CLS‏ الأيمان» باب: باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده. رقم 
.)١585(‏ 

)£( أخرجه أحمد في مسنده رقم (V TAA)‏ 


—tat- 


ile‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


المشقة؛ ما رواه معاوية بن سويد عن أبيه قال: US‏ بني مُمّرن على عهد رسول الله BB‏ ليس 
لنا إلا خادمة واحدة» bb‏ أحدناء فبلغ ذلك النبي BE‏ فقال: «أعتقوها»» قالوا: ليس 
لهم خادم غيرهاء قال: «فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنهاء فليخلوا ا 

ثانيًا: وقوع العقاب وقد يكون حدا أو تعزيرا: 

الحد هو: عقوبة مقدرة في الشرع؛ لأجل حق الله تعالى. وحدود الله: محارمه التي تى 
عن KSI‏ وانتهاكهاء قال تعالى: GU‏ 3.22 اله فلا تَقْرَبُوهَاك [البقرة: [Av‏ 
والعقوبة: اسم لما يوقع على الإنسان من جزاء في الدنيا نتيجة مخالفته للشرع وارتكاب ما نمي 
Gers‏ 

والتعزير هو: العقوبة المشروعة بغرض التأديب على معصية أو جناية لا حد فيها ولا 
كفارة» كترك Carly‏ مع القدرة cae‏ أو فعل حرام» ومنه المماطلة في قضاء الدين مع القدرة» 
MO PRACTIS MS SSS ack,‏ 

كان رفق البي VE‏ — حتى مع مرتكبي الأخطاء الكبيرة التي شرع الإسلام على 
مرتكبيها حدودا كالزنا» وشرب الخمر» والسرقة» والقذف» وغيرها ما صنفها الشرع BL‏ من 
كبائر الذنوب. 

ويظهر رفقه معهم قي عدم الاستعجال في إقامة الحد بهم بل يترك لهم فرصة للرجوع 
عن اعترافهم in‏ وشفقة بحم لما أظهروه من الندم؛ OF‏ اعتراف المذنب بذنبه ما هو إلا ندم 
منه. 

كما فعل النبي BE‏ مع ماعز بن مالك الأسلمي عندما جاء معترفا بالزناء فقد تشاغل 
وأعرض عنه النبي َل فلما أل عليه أخذ يحاول درء ae aH‏ حاولا دفع اعترافه بالشبهات؛ 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب UNI‏ باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده رقم (tīro)‏ 

(Y)‏ ينظر: عثمان بن علي الزيلعي» "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". (ط١»‏ القاهرة: المطبعة الكبرى 
الأميرية» ¿YAY :« (ATT‏ عبدالقادر Gage‏ "التشريع SLA‏ الإسلامي مقارنا بالقانون 
الوضعي". (بيروت: دار الكتاب العریي)» ۱: VA —VA‏ 

(y)‏ ينظر: عبدالله ابن قدامة المقدسيء "المغني". (القاهرة: مكتبة القاهرة» ۷١ :9 (ANTAA‏ منصور 
بن يونس البهوتي» "كشاف القناع على متن الإقناع". (بيروت: دار الكتب العلمية)» 5: NYY‏ 
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رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية e‏ د. منيرة هشبل شافي القحطاني 

وذلك بسؤاله (هل بك جنون؟) وقوله: (لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت) ثم يرسل لقومه 
من aa (Lily alia, Salaf) pili‏ ورفقا به لعله يرجع عن اعترافه» Uy‏ ثبت الحد» 
وانتفت الشبهة أقام النبي BE‏ عليه الحد. 

ومن رفق النبي SË‏ ماعز أنه قال مزال -وهو الذي أمر ماعرا بإتيان النبي كلل 
والاعتراف-: js by‏ لو سترته توبك لكان he‏ لك» AS liss O‏ أن التشريع 
الإسلامي لم يقصد الحدود لذاتماء Ús‏ لما يترتب Lede‏ من مصالح تعود على الجاني وعلى 
الجتمع 

ومن رفق النبي بُ بمن اعترف بارتكاب خطأ يوجب حدا ولم يسميه؛ أن يعفو 
ويرشده للتوبة كما في الحديث الذي رواه أبو أمامة cle‏ رجل فقال: يا رسول الله | 
أصبت حدًا فأقمه cede‏ فسكت عنه رسول الله تل ثم أعاد فقال: يا رسول الله إن 
أصبت حدًا فأقمه Je‏ فسكت عنه» وأقيمت الصلاة» فلما انصرف نى الله بي قال أبو 
أمامة: فاتبع الرجل J‏ الله SE‏ حين انصرف» واتبعث رسول الله sešu big‏ 
الرجل» فلحق الرجل رسول الله ي فقال: يا رسول الله» إني أصبت Me‏ فأقمه ¿Ae‏ فقال 
له: «أرأيت حين خرجت من tle‏ أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟!» قال: بلى يا 
رسول الله قال: «ثم شهدت الصلاة معنا؟!» فقال: نعم يا رسول الله» قال: فقال له: «فإن 
الله قد غفر لك حدك»» أو قال: «ذنبك» 9( 

ومن رفق النبي BE‏ أنه يدعو إلى درء الحدود بالشبهات ومن ذلك قوله: "اذْرَءُوا 


6 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب olal‏ من أهل الكفر والردة» باب هل يقول الإمام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت رقم (AFTE)‏ ومعنى غمزت أو نظرت أي: بعينك أو بيدك. ينظر: ابن 
حجرء 'فتح الباري"» NTO VV‏ 

die (Y)‏ بن يزيد بن ذئاب الأسلمي» له صحبة» ولقد وقع ماعز على جاريته فقال له: انطلق فأخبر 
رسول الله ب » فعسى أن ينزل فيك قرآن. يوسف ابن عبد البر القرطبي» "الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب". المحقق: علي البجاوي. Vb)‏ بيروت: دار الجيل» ١5١7‏ ه)ء TAVS‏ 

oly) (T)‏ أحمد في مسنده رقم (VY t Ye)‏ بإسناد صحيح. 

(t)‏ أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة» باب: قوله تعالى: (الحسنات يذهبن السيئات) رقم 
(e40)‏ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


ادود عن Gaet‏ مَا OY" RE‏ كما فعل مع alp jela‏ 
وكان النبي BF‏ رفيقا بالمخطئ حتى ولو قرر إقامة الحد عليه ويدل على ذلك: 


ie ريع الجر‎ vie من‎ ga) أمره باتقاء الوجه والْمَقَاتل لما ورد في‎ -١ 
A asi is sis | Sasi gut 3» قال:‎ is «sl! هريرة أن‎ gl في حديث‎ 


-y‏ أن إقامة حد UH‏ تكون بسوط لا جديد ولا قديم؛ أن الجديد أكثر إيلاما 
وتمزيقا للجسدء والقديم لأنه قد يتلف أثناء إقامة الحد. V)‏ 

-Y‏ عدم إقامة IH‏ على الحامل والنفساءء فلا يجوز التعدي في إقامة الحدود حتى لا 
pes‏ بالصبي الذي لا ذنب له» كما في حديث بريدة قال: جاءت الغامدية» فقالت: يا 


)1( أخرجه الترمذي في سننه» أبواب الحدود» باب: ما جاء في درء الحد» رقم Yt £V‏ من طريق محمد بن 
ربيعة» والحاكم في مستدركه رقم (AYV3)‏ من طريق الفضل بن موسى كلاهما عن يزيد بن زياد 
الدمشقي» عن الزهري» عن Gye‏ عن عائشة مرفوعا. وقال الترمذي: By‏ الباب عن Bh‏ هريرة» 
وعبد الله بن عمرو» حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة» ورواه وكيع» عن 
يزيد بن زياد نحوه» dy‏ يرفعه» ورواية وكيع أصح» وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب 
SF 3‏ أغم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث» ويزيد بن أبي زياد 
الكوقي أثبت من هذا وأقدم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد dy‏ يخرجاه. ويزيد بن زياد 
الدمشقي متروك الحديث. ينظر: عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم» "الجرح والتعديل". تحقيق: 
عبد الرحمن المعلمي» (AP)‏ حيدر آباد: مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية» (AVY)‏ 9: 
5 أحمد بن علي ابن حجرء "تقريب التهذيب". تحقيق: Jole‏ مرشد» Ab)‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» (ay 51١5‏ 5.01 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب العتق» باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه. رقم (Y£ £V)‏ 
ومسلم في صحيحه» كتاب البر والصلة» باب: النهي عن ضرب الوجه رقم (EASY)‏ 

(T)‏ ينظر: محمد بن tle‏ العثيمين» "الشرح الممتع على زاد المستقنع". (ط ١‏ الرياض: دار ابن الجوزي» 
VI ve (avery‏ وأصل هذا ما oly‏ زيْدٍ بن | lal‏ مرسلاء ands dē Crt 52; Sf‏ 
By‏ على je‏ سول الله pi gb as FES sus SE‏ مور فقال: Gy"‏ 
S 38 bie, gt "K 95" Ju Ag R í woe byw gt "ía‏ به Z ÓY;‏ به 
AI j‏ 88 3455 رواه مالك في الموطأ رقم (Ye YY)‏ 
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رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية e‏ د. منيرة هشبل شافي القحطاني 


رسول الله )3 قد زنيت فطهرن» وإنه ردهاء فلما كان الغد قالت: يا رسول الله ل تردني؟ 
لعلّك of‏ 355 كما رددت Wels‏ فوالله إن ct‏ قال: úp‏ لا فاذهبي حت تلدي»» فلما 
ولدت أتته بالصبي في خرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: «اذهي فأرضعيه حت تفطميه») 
فلما فطمته أتته بالصبي Q‏ يده كسرة خبز» فقالت: هذا -يا نبي الله- قد فطمته» وقد أكل 
ae 3 a‏ إلى gl rs oe d u ga ls di |. ila a ar‏ 


a 
F 
CA 


SR.‏ من bat‏ عله يقلي ,1525 utt‏ 2265 98 لشي 
eae: i: Jus, &‏ ل WBE Ee‏ 

£ - الاستغفار للجان والدعاء له» فقد جيء إلى BY oll‏ بسارق فقطع يده ثم أمره 
بالاستغفار» فلما استغفر قال له: O ék «ale 23 žēli»‏ 

ه- النهي عن الدعاء cade‏ وهو مبني على ما سبق» فإن gH‏ إذا ارتكب ذنبا ثم 
S AKA‏ ا a‏ 
الذي كان يوق بد Bus”‏ فيجلد. S V‏ أمر الناس أن يستغعفزوا لماعر ثم قال: لقد كانت ثوبة 
لو bads sā‏ 

- الدفاع عن المحدود كما دافع SY‏ عن الغامدية» لما رماها خالد بن الوليد بحجر 
acu £=‏ على وجهه 423 فسمع ني ني الله 88 سيه eG)‏ فقال: ALE ç Agy‏ 
iu ,‏ حك tas ty AS A gali‏ 
عَلَيْهَا « 23385 ° 


(FT +) رقم‎ BBL الحدود» باب: من اعترف على نفسه‎ CLS أخرجه مسلم في صحیحه»‎ (A) 

.)5919( الحدود» باب: تأخير الحد عن النفساء رقم‎ CLS مسلم في صحيحه.‎ antl (Y) 

(Y)‏ أخرجه أبو داود في سننه» OLS‏ الحدود» باب: التلقين في الحد رقم (TATA)‏ وابن ماجه في سننه» 
باب: تلقين السارق رقم (ETA)‏ 

)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)0( أخرجه مسلم في صحیحه» OLS‏ الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنا رقم )1140( 

)1( أخرجه مسلم في صحیحه» OLS‏ الحدود» باب: من اعترف على نفسه بالزنا رقم )+ (FT‏ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


ب أن جعل الحد كفارة للمحدود وإن 4 يتب» ويدل على ذلك قوله: «ومن . أصاب 
EK AAA‏ ن أصاب من ذلك Lyd‏ فستره الله cage‏ إن شاء 
ab‏ لوه V cape cle oly‏ قال pe ol‏ ركف الله US alpa GL of‏ لانت ولق 1 

يتب الحدود» وهو قول الجمهور V‏ 
فهذا هو رفق النبي BF‏ ورحمته في الحدود الشرعية والمستمدة من رحمة الله je‏ وجل 


GS 


حيث قال تعالى: KL‏ وَسِِعَتٌ كل شىء 4 [الأعراف: »]١55‏ وقال رسول الله 
1B‏ «إن لله Gay BL‏ واحدة بين الجن والإنس والبهائم والحوام» Led‏ يتعاطفون» وجا 
يتراحمون» وما يتعاطن الوحوش على أولادهاء ls‏ تسعًا 59 ` way‏ يرحم كما عباده يوم 
الام 0 «إن الله ass it‏ يه ga ju‏ الها تشفط sv‏ 
0 

Tere أن الله تعالى‎ -١ 
فيها قسوة وشدة.‎ 

Y‏ — أن إقامة الحدود ليست غاية في حد ly BIS‏ هى وسيلة OV‏ يعيش الإنسان 
ف امجتمع وهو آمن على نفسه وماله وعرضه. 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب الحدود» باب: الحدود والكفارة رقم (AVAL)‏ ومسلم في 
صحيحه» OLS‏ الحدود» باب: الحدود كفارات لأهلها رقم (YV: A)‏ عن عبادة بن الصامت. 

AV ابن حجرء "فتح الباري"»‎ (Y) 

(Y)‏ تقدم تخريجه. 
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رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية e‏ د. منيرة هشبل GLa‏ القحطاني 
المطلب الثالث: علاج يشترك فيه | لخطأ الصغير والكبير. 
أولا: العفو عن المخطئ: 
المراد بالعفو هنا هو إسقاط الحق وترك المعاقبة» والعفو من مكارم الأخلاق» وندب 


قد 


ليه الشرع» وحث cade‏ قال تعالى: «والكطيينَ kS‏ سط ولعافت عن ltt‏ 


Cag 一 


sl ee m‏ نيت J] é‏ عمران: [re‏ تعالى: > ولا خاطبهم 
KT iii lai‏ 4 [الفرقان: Dr‏ 

وتتجلى عظمة عفوه ورفقه بالمخطئ مع أعدائه من JUS‏ قريش on‏ مكنه الله تعالى 

١ Aa £ 

منهم في فتح مكة؛ حيث أطلق سراحهم ولم يسترقهم فسموا الطُلْقّاء. فكان ذا العفو 
والرفق بهم أثر عظيم في نفوسهم. 

ثانيًا: الستر وعدم كشف المخطى. 

كان الرسول BF‏ إذا علم أن شخصاً ما قد وقع في خطأ؛ فإنه يخطب ويعمم ولا 
يذكر اسم المخطئ» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: گان 22 4 )13 بَلَعَهُ عن JEN‏ 

1 (x) in 42¢ ās j A 4 gg À sā 3 

الشئْء ل Od JE Ú zilās‏ يَقول؟ ولك Galas‏ قال algal‏ يَعولونَ كذا وكذا؟ . 

فأسلوب الستر والاكتفاء ا كان من المدي النبوي في التعامل مع الأخطاء 


)3( ولفظ الطلقاء ورد في حديث أخرجه البخاري في صحيحه CLS‏ رقم (ETN)‏ ومسلم في 
صحيحه؛ GUS‏ رقم )٠ a4)‏ عن ude gēl‏ قَالَ: ë g ss! «ss OH arid"‏ 2 
agit ul AV jas YE‏ كَالَ: «يا مَعْشَرَ الأنصار». 6 نك يا jog‏ الله 
Le Gly Jus 88 izt Sis AEG Gs 22 ws Slīdes‏ الله SAN BU cys‏ 


É sali Ls 4 sali AVA Pat‏ ... " الحديث. 
أما لفظ اذم وا 25 «klasi‏ الذي P.‏ عن حادثة عفو الي عل ii wi‏ فليس 
له إسناد ثابت» فقد رواه ابن إسحاق» كما في "سيرة ابن هشام' J fats gs eyy y‏ 


Gio لَه‎ £h الله وده لا‎ Yy dd Y» dus aad باب‎ de قَامَ‎ Be Si رَسُولَ‎ dl iz! 
"te ol 533 ú He مَعْشْرَ‎ D> 6 of عَبْدَهُ 65 الْأخْرّاب 2325 ...< إلى‎ Haig وَعْدَمُ‎ 
Paris) 2 هوا‎ BS) : dÉ gdi S eS ti MS قالوا:‎ «aX 
معضل.‎ :ac (YAY (V) وقال الإمام الشافعي في "الام"‎ 
بإسناد صحيح.‎ )47١9( داود في سننه كتاب الأدب» باب: حسن العشرة رقم‎ sÍ أخرجه‎ (Y) 
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ile‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد VAY‏ — الجزء الأول 


التي لا يتعدى المخطئ فيها حدود call‏ أو يعتدي فيها على حق من حقوق الآخرين؛ وهذا 
فيه رفق بالمخطئع حت لا يحرج من المواجهة بالخطأء أو أن يُفضح أمام الناس» وف قول Le)‏ 
بال oši‏ إشهار للخطأ نفسه» لا المخطئ» حتى Gal‏ الخطأ فيتجنبه المخطئ؛ وكذلك 
من “مع من الناس» فيحصل المقصود وهو التنبيه على الخطأ. 

JUS AS في‎ dis es GST قالت:‎ Ui kde, say be EUS jas 

00 » BUS ASS g رَسُول الله‎ ate UB » لي‎ S وَيَكُونُ‎ WRI L Cle 
algal Jy U» فَقَالَ:‎ » gh عَلَى‎ soe 2 «Gel لِمَنْ‎ 2S EG gal » ee 
فَهُوَ‎ °| PGE 5h ما گان مِنْ‎ hl GUS ليست في‎ byt 天 
الله‎ Leas āsi الله‎ LS ejā Su an باط‎ 

alee عَنْ‎ els سَأَنُوا‎ kā lal 34 a ŠĪ ضيه قال:‎ ga F 


4 j 


pgs Jūs es‏ لا Jūs glad cl‏ يعضو : بَعْضْهُمْ: لا ren] IST‏ > وَقَالَ es‏ لا 


Jel i 145% كذًا‎ ight ام‎ ist Ju la» JUS wale aly di dys She cf 
() 16 
KS coal ge ع‎ L£) we li if 全 A gtols cab 


فهذا الأسلوب من أكثر الأساليب تأثيرا في النفس وذلك OY‏ 

-المخطئ يتقبل نقد (ed)‏ فيقلع عنه» لأن مواجهة المخطئ أحيانا قد ينتج عنها عناد 
ومكابرة فيصر المخطئ على الخطأ. 

-ستر المخطئ» وحفظه من كلام الناس واغتيايهم. 

-حفظ كرامة المخطئ وصون مشاعره» OF‏ ذاته لم تطال عند النقد. 

إن من يستعمل لغة التعميم عند لفت الانتباه للخطأ ممن فخش خطؤه وتكرر 
مستدلا بحديث L)‏ بال أقوام) ؟ لا يفقه gle‏ هذا الحديث؛ OY‏ هذه اللغة لمخاطبة 


GN. 


oN 


)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشروط» باب: المكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف 
كياب الله رقم )+ (V4)‏ ومسلم 3 صحيحه CLS‏ العتق» باب: KL‏ الولاء لمن gel‏ رقم 
(Yarr)‏ 

)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح» باب: الترغيب في النكاح رقم (EVAT)‏ ومسلم في 
صحيحه كتاب النكاح» باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنة رقم (Ye VA)‏ 
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رفق النبي صلى الله عليه وسلم بالمخطئ دراسة موضوعية , د. منيرة هشبل شافي القحطاني 
الأنفس الطيبة اللماحة التي مجرد ما أن تعرف أن ما ارتكبته U‏ حت تعود لطيبتها 
واستقامتهاء أما من ترتكب الخطأ إصرارا وتعمدا وتحاونا فلا يؤثر فيها مثل هذا الخطاب» بل 
لا ينفع معها إلا المواجهة والمساءلة» فكما أن النبي Ë‏ في هذين الحديثين وأمثالحما قد 
اكتفى بالتعريض وستر على chal‏ نجده قد واجه المخطئع بخطئه كما مر في الأحاديث 


WE‏ الدعوة إلى التوبة والرجوع عن الخطأ. 

التوبة من المؤمن تمحي الذنب كأن لم يقع مهما كان صغيرا أو كبيراء قال تعالى: 
انها اة عل أله لاني ORES si Tods‏ من قريب Ass‏ 
sole dl AK‏ & [النساء: Spe iii alle, Ga jy: un‏ 


وكان من هدي الني E‏ بالتوبة والرجوع إلى الله فيقول: o)‏ الله J‏ 
kis‏ يده Gy‏ ليوب مُسيء das ŠI‏ يده D Au‏ اسل 
amd‏ من ١ tajā‏ ويقول: dil‏ مِنْ AN‏ كُمَنْ da dd SS‏ « كل ابن 
631 خطا a 2 cd 3355 tiks‏ 


)1( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب التوبة» باب: التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة رقم 
.(YYea)‏ 

(Y)‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد» باب: ذكر التوبة رقم )٠٠٠١(‏ والطبراني في " المعجم الكبير 
ce (1+ YAN)‏ طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا) ورجاله كلهم ثقات, إلا 
أن Uf‏ عبيدة لم يسمع من أبيه» فهو منقطع» راجع "التهذيب" )10/0( وقال الحافظ في الفتح 
(EVY)‏ " سنده حسن ". وقال ابن مفلح في "الآداب الشرعية " :)۸۷/١(‏ رجاله كلهم 
ثقات ". وقال السخاوي في " المقاصد الحسنة " (ص (Yt‏ " رجاله ثقات لكنه ثابت لما له من 
شواهد. 

(Y)‏ أخرجه الترمذي في سننه أبواب صفة القيامة والرقائق والورع رقم (TOT)‏ وابن ماجه في سننه باب: 
ذكر التوبة رقم (EAC)‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ide‏ بن 
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فالخطأ في الشرع لا يعني حتمية العقوبة بل فتح الله تعالى باب التوبة ليفتح المؤمن 
صفحة جديدة في سجل أعماله خالية من الذنوب. 

ومن الأمثلة على دعوة النبي BB‏ للمخطئ إلى التوبة قوله لأم المؤمنين عائشة ر 
الله عنها في حديث الأفك: « يا gal óp Gate‏ عَنْكِ كذَا 446 فان AS‏ بر 


ae 13) AM óp cath Bes الله‎ ga aidu Las CE bly cat iih 
() 


ČA 


Kale تاب الله‎ «Ob 4 f aga 

رابعًا: الدعاء له. 

lias‏ أعظم صور الرفق أن يدعو BB <J‏ الله لأمته أن يغفر ذنوبحم بعد كل صلاة 
يصليها ومن ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما رأت من البي BE‏ طيب نفس قالت له: يا 
رسول الله ادع الله لي فقال: sat gel»‏ لعائشة ما pls‏ من ذنبها وما SE‏ ما أسرّث وما 
«tei‏ فضحكث عائشة حتى سقط رأسها في حجرها من الضحكء فقال Ú‏ رسول الله 
88 «أيشرك دعائي»؟ فقالت: وما لي لا ape‏ دعاؤك؟ OE JUS‏ «والله sles ÚJ‏ 
šā‏ ف كل صلاق» (x)‏ 

LS‏ مر من دعائه للشاب الذي cle‏ يستأذنه في الزنا ودعائه للرجل الذي ارتكب 
معصية توجب حدا. 


bate‏ عن قتادة عن أنس مرفوعا. وقال الإمام أحمد - كما في العلل للخلال ص۹۲: هذا 
ووجه إنكار الإمام أحمد لهذا الحديث» واستغراب الترمذي له أن مدار الحديث على عل بن مسعدة 
الباهلي يرويه عن قتادة -وهو ليس بالقوي» وثقه جماعة وضعفه آخرون- ومثله لا يحتمل منه التفرد 
لاسيما وأنه تفرد عن قتادة» وهو حافظ مكثر له أصحاب حفاظ أثبات. ينظر: يوسف بن 
عبدالرحمن المزي» "تمذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق: بشار (Tb) olge‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» YY :5١ (a ĒRA‏ محمد بن أحمد الذهبى "الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستة". تحقيق: محمد عوامة» yb)‏ جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية» Y (VEN‏ 
۷ ابن حجر: "تقريب التهذيب"» Vē‏ 
)1( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن رقم (55501) . 
(Y)‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (t VJ)‏ رقم (VA YA)‏ بإسناد حسن. 
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الخائمة 

من خلال البحث في رفق الني BF‏ بالمخطئ خلصت لعدد من النتائج والتوصيات 
على النحو GS!‏ 

i‏ النتائج: 

-١‏ كثرة الأحاديث الدالة على رفق النبي teslu GE‏ والتي لم تذكر جميعها في 
الببحث» oF‏ طبيعة البحث اقتضت الاكتفاء بالتمثيل. 

-١‏ إن رفق النبي BE‏ شل جميع الناس بجميع أطيافهم. 

-Y‏ تنوع أساليب علاج الخطأ في السنة النبوية وتباينها بحسب ظروف الخطأ 
وملابساته» OY‏ التعامل مع الخطأ بجميع أنواعه لا بد أن يتسم بالحدوء والاتزان» والبعد عن 
الغضب وعن الانفعال العاطفي؛ فلا بد من التحقق وسماع المسوّغات والدوافع والنظر في 
حال المخطئ: هل S‏ منه الخطأ أم كان أول مرة» وهل كان عن جهل أم علم» وهل كان 
نادمًا أم chas‏ مجاهرًا أم مستتراء صغيرًا أم كبيراء ثم البحث في ملابسات الموضوع وعواقبه 
من حيث عظم الخطأ وصغره وحجم الأضرار» وهل كان متواليًا أم على فترات متباعدة» وهل 
خالف به القواعد المتفق عليها أم لاء ثم بعد ذلك يتم اختيار العلاج المناسب لكل حالة بما 
يناسبها فالرسول ME‏ قد يتجاهل الخطأ Olof‏ وقد يهجر المخطئ أو يعاتبه» أو يقدم 
البديل الصحيح له أو ينفذ فيه العقوبات الصارمة. 

£ - تحكيم العقل قبل العاطفة» والنظر لما هو أبعد من الخطأ نفسه. 

-o‏ الإقناع العقلي وعرض الأدلة العقلية قد يكون أولى من عرض الأدلة النقلية 
Blo‏ كما فعل النبي 88 مع الشاب الذي جاءه يستأذنه في الزنا؛ لأن في استفذانه ما يشعر 
أنه يعرف أنه يطلب محظورًا؛ لذا كان لا بد من الإقناع العقلي ببشاعة ما يطلب واستثارة ما 


فيه من قيم ومبادئ. 

5- عدم إخراج المخطئع من دائرة العدالة والإيمان» والمحافظة على اعتباره أمام 
الآخرين» فيشعر بأن شخصيته ما زالت محترمة ومقبولة وحبوبة» وأن السلوك السيئ هو 
المرفوض. 
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-A‏ الحماسة غير المنضبطة عند معالجة الخطأ قد تؤدي Lad‏ أعظم care‏ كما في قصة 
الأعرابي الذي بال في المسجد. 

9- سؤال المخطئ عن الأسباب التي ade‏ على الخطأ والحوار معه يقلل من الجهد 
والوقت لحلهاء وهو ما يعرف علميًا بالشعور بالمشكلة فإذا لم يشعر المخطئ بمشكلته ويعترف 
بها Cas‏ حلها. 

٠‏ - الرفق واللين والرحمة مات ثابتة في هدي النبي ب ومن متطلبات دعوته؛ بينما 
aå‏ الشدة والزجر تكون أمورًا عارضة لأحوال عارضة ناسب أن يتعامل معها البي Jes E‏ 
هذا الأسلوب مع تغليفها في الحقيقة بلباس الرفق واللين. 

gl من دواعي الرفق عند التقصير فيه» كما كان‎ cle العهد بأمر‎ Blue أن‎ -١ 
العهد بالإسلام؛ تأليفا لقلوهم من جهة» وتقديرا‎ ate يتجاوز كثيرا عن أخطأ‎ BY 
لطبائعهم التي لم تحتكم بعد لآداب الإسلام وأخلاقه.‎ 

Vv‏ أن الرفق مع المخطئ لا يتعارض مع الحزم معه؛ كما فعل الني SE‏ مع كعب 
بن مالك وصاحبيه. 

A‏ = أن الرفق لا يتناق مع إيقاع العقوبة بالمخطئ كما حصل مع ماعز والغامدية 
رضي الله عنهما. 

-٤‏ أن أساليب علاج الخطأ في السنة النبوية تختلف باختلاف الأشخاص 
والغايات والأضرار والتجاوزات» لكن الرفق هو العامل المشترك في جميع ذلك. 

ثانيا: التوصيات: 

التوسع في جمع الأحاديث المشتملة على إقامة الحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
ودراستهاء وإبراز رحمة النبي صلى الله عليه وسلم مع الحدود والرفق به. 

هذا والحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا وحبيبنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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المصادر والمراجع 

ابن الأثير» المبارك بن محمد الجزري "النهاية في غريب الحديث والأثر". تحقيق: محمد الزاوي 
وحمود الطناحي. (بيروت: المكتبة العلمية» (AVY AY‏ 

أحمد, بن محمد بن حنبل "المسند". (مصر: مؤسسة قرطبة). 

البخاري» عبدالعزيز بن أحمد "كشف الأسرار عن أصول البزدوي". (القاهرة: دار الكتاب 
الإسلامي). 

البخاري» محمد بن إسماعيل» "الجامع الصحيح". تحقيق: محمد زهير الناصر. Vb)‏ بيروت: 
دار طوق النجاة» 577 ١ه).‏ 

«Spel‏ منصور بن يونس "كشاف القناع على متن الإقناع". (بيروت: دار الكتب العلمية). 

آل بورنو» محمد صدقي "الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية". (ط٤»‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» 8555 ١ه).‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى "الجامع الصحيح". تحقيق: أحمد شاكر. (بيروت: دار إحياء 
التراث العربي). 

الجرجاني. علي بن محمد "التعريفات". (ط ١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية» AV (AY. Y‏ 

جماعة من المؤلفين» "الموسوعة الفقهية الكويتية". Ab)‏ الكويت: دار السلاسل» 
(A‏ 

جواد» بن علي» "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام". ctb)‏ بيروت: دار الساقي» 
EVENS‏ 

الجوهري» إسماعيل بن ole‏ "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية". تحقيق: أحمد عبدالغفور 
عطار. (ط٤»‏ بيروت: دار الملايين» EV‏ ١ه).‏ 

ابن أبي حاتم» عبد الرحمن بن محمد» "الجرح والتعديل". تحقيق: عبد الرحمن المعلمي» Vb)‏ 
حيدر آباد: مطبعة مجلس Silo‏ المعارف العثمانية» (AS TVA‏ 

الحاكم» محمد بن عبدالله "المستدرك على الصحيحين" تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا. 
ob)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 51١1١‏ ١ه).‏ 

ابن حجر» أحمد بن علي» "تقريب التهذيب". تحقيق: dale‏ مرشد» (ط ١ء‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» (ai 51١5‏ 
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ابن حجر» أحمد بن علي العسقلاني "تمذيب التهذيب". (بيروت: دار الفكر» 5٠4‏ ١ه.‏ 

ابن Cae‏ أحمد بن علي العسقلاني "فتح الباري شرح صحيح البخاري". (بيروت: دار 
المعرفة» (AV TVA‏ 

أبو داود» سليمان بن الأشعث "سنن أبي داود". تحقيق: محمد محبي الدين. (بيروت: دار 
الفكر). 

الذهي» محمد بن al‏ "الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة". تحقيق: محمد 
عوامة» (ط ١ء‏ جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية» (BV ENVY‏ 

الزيلعي» عثمان بن علي "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق". (ط١»‏ القاهرة: المطبعة الكبرى 
الأميرية («ITT‏ 

السمعاني» عبد الكريم بن محمد " الأنساب". المحقق: عبدالرحمن المعلمي. Nb)‏ حيدر 
آباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية» (ANTAY‏ 

السيوطي» عبدالرحمن جلال الدين "الأشباه والنظائر". (ط ١ء‏ بيروت: دار الكتب العلمية؛ 
(aitas‏ 

الطبراني» سليمان بن أحمد "المعجم الكبير". تحقيق: حمدي السلفي. Vb)‏ الموصل: مكتبة 
العلوم والحكم؛ 5١5‏ ١ه).‏ 

ابن عبد البر» يوسف القرطبي "الاستيعاب في معرفة الأصحاب". المحقق: علي البجاوي. 
Ab)‏ بيروت: دار الجيل» (a ٠٤١۲‏ 

عبدالقادر» بن عودة» "التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي". (بيروت: دار 
الكتاب العربي). 

ابن عثيمين» محمد بن ble‏ "الشرح الممتع على زاد المستقنع". Vb)‏ الرياض: دار ابن 
الجوزي» AV $ YY‏ 

ابن فارس» أحمد الرازي "معجم مقاييس اللغة". Ab)‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 
(att.‏ 

الفيومي» أحمد بن محمد "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير". (بيروت: دار الكتب 
العلمية» (BV ٤١١ ٤‏ 

الفيروز آبادي» محمد بن يعقوب "القاموس المحيط". Ab)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
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(aver 

ابن قدامة» عبدالله المقدسى» "المغنى". (القاهرة: مكتبة القاهرة» (AAFAA‏ 

ابن ماجه» محمد القزويني "السنن". تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. (بيروت: دار الفكر). 

مالك» بن أنس الأصبحي "الموطأ". تحقيق: تقي الدين الندوي. Vb)‏ دمشق: دار القلم» 
(aitir‏ 

المزي» يوسف بن عبد الرحمن» "تمذيب الكمال في أسماء الرجال". تحقيق: بشار عواد. 

مسلم» بن الحجاج النيسابوري "صحيح مسلم". تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي. (بيروت: دار 
إحياء التراث). 

ابن منظور» محمد مكرم "لسان العرب". (بيروت: دار صادر» (AS TAA‏ 

النسائي» أحمد بن شعيب "سنن النسائي". تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة. yb)‏ حلب: 
مكتب المطبوعات الإسلامية» (BV 5٠05‏ 

النووي» gH‏ بن شرف " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج". eY)‏ بيروت: دار إحياء 
التراث ga‏ 575 ١ه).‏ 

ابن هشام» عبد الملك الحميري المعافري "السيرة النبوية". تحقيق: مصطفى السقا وآخرون. 
(Yb)‏ مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى (aYYVo cgt‏ 

ياقوت» بن عبدالله الحموي "معجم البلدان". Yb)‏ بيروت: دار صادر» (AV AAO‏ 
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